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الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين. 

استجابة لمقتضيات خلود الشريعة الإسلامية وهيمنتها وعالميتها 2 
الزمان والمكان» فقد احتل أمر «التجديد» مكانة أساسية # منظومة القيم 
الإسلامية ؛ وكانت توجيهات النبي بَدِيِهّ لصحابته؛ ولمن سيأتي بعدهم, 
ويخلفهم 2 عملية رعاية قيومية الدين وصلاح أحوال المسلمين؛ منطلقة 
من اعتبار التجديد شرطا # مواصلة اهتداء البشرية بهدي القران؛ وقد 
تجلى ذلك واضحا 4 قوله الخالد:«إن اللّه يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
سنة من يجدد لها دينها». 


ولم يكن التجديد2ء 2# فهم العلماء وممارساتهم؛ يعني: بأي حال. 
تجديد أركان الدين وشرائعه ؛ بل كان يعني . عندهم, تجديد أمر فهم 
الآمة لمبادىّ الدين وشرائعه؛ والسعي الدؤوب إلى إيجاد أجوبة من داخل 
تشريعاته لما يستجد # حياة الناس من نوازل وأقضية ووقائع لم يكن 
لها وجود 2# الأزمنة السابقة من حياة المسلمين # معاشهم وتجارتهم 
وأسرهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض وعلاقاتهم بغيرهم من الأفراد 
والدول؛ مع الحرص على أن تكون تلك الإجابات مستنيرة بمقاصد الدين 
وهدايات الشرع. 

وقد أنشاً العلماء لهذا الغرض العديد من العلوم والآليات ‏ و4 مقدمتها 
علم أصول الفقه: الذي يعكس أصالة العقل المسلم 4# تفاعله مع هدايات 
القرآن الكريم وتوجيهات السنة النبوية من جهة؛ وتفاعله مع الواقع بمختلف 
مكوناته ومجالاته من جهة ثانية. 

ويكشف تاريخ هذا العلم بأنه عرف مراحل وتطورات؛ وشهد نضجا 
متواصلا إلى أن استقرت أركانه ومباحثه . 


ومن المؤمل أن يظل هذا العلم هاديا للعقل المسلم # حركته المعاصرة ب 


بيئة محلية وإقليمية وعالمية تتميز بالتداخل والتغير والتحول؛ بما من شأنه 
أن يحفظ للدين قيوميته وعالميته وخلوده. 


ومن أجل أن يتيسر لهذا العلم شروط إنجاز تلك المهام العلمية والحضارية, 
فإن الوضع يتعين إعادة النظر 2 بعض مرتكزاته العلمية وطرائقه المنهجية 
وأساليبه الاستدلالية. وهذا ما يحاول أن يعرض له الباحث الدكتور أحمد 

وان ما يميز أطروحات هذا الكتاب انطلاقه من المعطيات الآتية: 

- قيمة علم أصول الفقه وأهميته # عملية الاجتهاد والفتوى. 

- القول بالتجديد لايلفي جهود العلماء التي أبانت عن تفاعل مسؤول 
مع وقائع عصورهم » وبذل حثيث للجهد 3 إيجاد حلول مناسبة لنوازل 
يراها قادرة على الإسهام # تطوير علم الأصول ليظل مصاحبا لحركة 
العقل المسلم 4 واقع الحياة المعاصرة التي تتميز بصفات لاقبل للمجتمعات 
السابقة بها. ومن بين هذه الآراء: 

- الدعوة إلى ألا تقتصر دراسة النصوص # ضوء العناصر التي 
حددها علماء الأصولء والتي هي عناصر لغوية ودلالية ترتبط أولا وأخيرا 
بالنصء بل يتعين قراءة تلك النصوص 2 ضوء العلوم المعاصرة. وخاصة 
العلوم الإنسانية يما عرف عنها من فهم عميق للواقع عبر وسائل الرصد 
والاستبيان والبحوث الميدانية وغيرها... 

- ضرورة إعادة ترتيب العلاقة بين القرآن الكريم والسنة النبوية . بحيث 
يظل القرآن هو الأصلء والسنة تابعة له. 


- ضرورة إعادة ترتيب العلاقة بين القرآن ومصادر التشريع الفرعية » 


من إجماع وقياس ومذهب الصحابي والاستحسان والذرائع والاستصحاب 
والمصلحة المرسلة.... ترتيبا يبين أصلية القرآن وتجاوزه لقيود الزمان 
والمكان التي أنتجت فيها تلك المصادر الفرعية ما أنتجته من أحكام وفتاوى 
واجتهادات. 


- الدعوة إلى إعادة فهم التدرج بالتشريع ليكون منهجا حاكما للا جتهاد 
المعاصر 4# مجال تنزيل الأحكام على الواقع. 

- الدعوة إلى تأسيس فقه تجريبي. يقوم على الرصد والملاحظة, 
ويعتمد على مناهج البحوث الإنسانية من إحصائيات واستبيانات وبحوث 
اجتماعية وتغذية راجعة وغيرها.. ويتابع مسيرة الفتوى منذ إنشائها إلى 
تنفيذهاء لمعرفة مدى تحقيقها للمصالح الشرعية المعتبرة . 

ويسر إدارة الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا الإصدار العلمي إلى جمهور القراء والمهتمين ‏ ليكون 
من ضمن المراجع المؤسسة لنظر تجديدي يقوم على فهم مقاصد الشريعة 
التي ليس علم أصول الفقه. وغيره. إلا أدوات علمية ومنهجية لاستجلاتها 
وبيان عظمتها ومكانتها ثش منظومة التشريع الإسلامي. 


واللّه من وراء القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل... 


الحمدٌ لله الذي مَنّ على خَلقَه بشَريمَته الخاتمة ليحِْجَهُمْ من اللّمات 
إلى الثور ٠‏ والصّلاة والسلام على النبي الخاتم الذي بَعَكَهُ 2 رحمة 
للعالمين؛ ليضعٌ عنهم إِصَرَّهُمّ والأغلالَ التي كانت عليهم . 

أما بعد : فإن من يتأمل تاريخ أمتنا الإسلامية الطويل الحافل بالإنجازات 
الكبيرة ؛ ثم يرى ما آلت إليه اليوم » ليصاب بالألم والحسرة من العطالة 
التي أصابتها فأوقفتها عن الفعل والتأثير والعطاء , وأجبرتها أن تتنحى 
عن دورها الريادي ب الشهادة على العالمين الذي نصّ عليه قوله تعالى : 
« وَكَدَلِكَ عل م يننا اككرن 215 عل الكاس 
و ون اول ع 5 شَّهِيدًا 274 » غير أن الأمة ‏ بالرغم من 
التحديات والمحن الكثيرة التي أوصلتها إلى هذه الحالة ‏ لم تستسلم ؛ ولم 
تَعَدَم الآمل ؛ بل ظلت تتطلع باستمرار لاستعادة مكانتها بين الأمم ؛ تدفعها 
تلك الروح العظيمة التي بثها الإسلام 2# كيانها . 

وقد تعاظم تأثير هذه الروح ‏ الأمة . #4 العصور الحديثة . حين راحت 
تقارن حالها بحال الأمم الأخرى التي نهضت من سباتها . ونفضت عن 
نفسها غبار الزمن . وراحت تبني حضاراتها » وتقدم للبشرية إنجازاتها 
الباهرة . وبخاصة منها تلك ( النهضة ) التي انتقلت بأوروبا من العصور 
الوسطى . عصور الجهل والتخلف والظلام ؛ إلى العصر الحديث » عصر 
العلم والتقدم والحداثة ؛ الذي جعل أوروبا ومن سار على دربها يتسلمون 
قيادة العالم .. ومازالوا ! 

وقد أسفر هذا التحدي الحضاري الكبير ‏ الذي وجدت الأمة نفسها ب 
مواجهته . عن ظهور ( حركات إحياء ) عديدة 2# العالم العربي بخاصة . 
والعالم الإسلامي بعامة ‏ استهدفت اللحاق بالرَّكُب , والمشاركة ‏ صناعة 
الأحداث . واستعادة الأمجاد الغابرة . 


) ١45 سورة البقرة ( الآية‎ - ١ 


وقد بسطت هذه الحركات نظريات عديدة . وبرامج عمل مختلفة . حول 
مفهوم النهضة ووسائل تحقيقها . وأسفرت جهودها آخر المطاف عن تحقيق 
( صحوة ) واسعة أعادت للامة ثقتها بنفسها وتاريخها وهويتها . وأحيت 
فيها الأمل بالانطلاق مرة أخرى نحو دورة حضارية جديدة . وقد توسّلت 
تلك الحركات لتحقيق هذه الصحوة بدعوة الأمة للعودة إلى تراثها.. تراث 
أجدادها.. تراث السلف الصالح.. الذي أقام حضارة الإسلام الأولى.. 
وتركزت جهود تلك الحركات 4# التبشير بهذا التراث » والدفاع عنه , 
والتمسك به . على أساس أن التراث الذي جمع شمل الأمة بعد تفرقهاء 
ووكنها الآرض » وأقام حضارتها الأولى ؛ وجعلها شاهدة على العالمين 
لقرون طويلة . قادر على أن يعيد للآمة دورها الريادي من جديد . 

إلا أن هناك مسألة قلما أعارتها تلك الحركات ما تستحقه من العناية 
والاهتمام . وهي أن التراث الذي حقق نهضة الأمة ‏ الماضي لا يمكن أن 
يعيد الكرَّة من جديد ما لم يتجدّد ويستعيد قدرته على التفاعل الخلاق مع 
معطيات العصر الراهن . هذا العصر الذي اختلف اختلافات جذرية واسعة 
عن عصر السلف » بما شهده من تحولات اجتماعية واسعة؛ وإنجازات علمية 
مذهلة . تعادل. بل تفوق ‏ كل ما شهدته البشرية من تحولات وإنجازات عبر 
تاريخها الماضي كله!'' .وقد أحدثت هذه التحولات المتسارعة تغيرات واسعة 
وحاسمة 4# الاقتصاد . ونظم الإدارات العامة . ومؤسسات المجتمع المدني 
المختلفة . وكان من جراء هذه التغيرات الهائلة أن رأى كثير من الباحثين 
الفاضرين أن عصمرنا اتراهمن بات يشكل قطيمة قابية مع خزات العصور 
الماضية )١(‏ 

ومع عدم تسليمنا بحصول مثل هذه القطيعة ش تراثنا العربي الإسلامي 
القى يكل عترم فيو نه خادرا حلئ الشاغل البعاذ ف حم معطيالث الفهين 


» انظر : ألفين توظر ( صدمة المستقبل ) . ترجمة محمد على ناصف ؛ نهضة مصر‎ - ١ 
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الراهن فلا مندوحة لنا من الاعتراف بأن الاعتماد اليوم على تراث السلف 
كما وصل إلينا دونما تجديد وإعادة صياغة إنما ينطوي على مغالطة منهجية 
واضحة . لأن هذا التراث قد تشكل من خلال تفاعل السلف مع معطيات 
عصورهم ؛ فالتراث من هذه الزاوية أشبه ببعض آلات تلك العصور التي 
لم تعد قادرة اليوم على تادية مهمات العصر الراهن بالكفاءة نفسها التي 
كانت تؤدي بها مهمات العصور الخوالي . وكذلك هو التراث ؛ فقد أصبح 
اليوم . تحت وطأة التغيرات السريعة والجذرية التي أشرنا إلنيا مظطانياً 
بأداء مهمات جديدة غير التي كان يؤديها # الماضيء ولا جدال بأن تراثنا 
العربي الإسلامي لن يستطيع إنجاز هذه الخطوة ما لم يتجدد ويكتسب 
القدرة اللازمة للتعامل مع المهمات الجديدة التي باتت تتطلب منه استيعاب 
طبيعة العصر الراهن ؛ ومسايرة إيقاعه السريع؛ والتحدث بلغته الجديدة 
التي بات الكومبيوتر . والمركبات الفضائية؛ ووسائل الاتصال الحديثة , 
والطاقة النووية . والليزر . والنانو تكنولوجي , والعولمة . والتجارة الحرة , 
والهيئات والمنظمات الدولية .. من أبجدياتها . 

وتنبع أهمية حديثنا عن تجديد التراث. 4# سياق الحديث عن هموم 
النهضة والإقلاع الحضاري ‏ من حقيقة جوهرية مفادها أن التراث يشكل 
الأساس الأول 4# نهضة الأمم وبناء الحضارة .. أية حضارة .. وقد أثبتت 
وقاكم التازيخ ارا ونكرارا أن الأمه "الث أظعه نظا اكاضن يلايع قيضة 
حضارية متميّزة هي تلك الأمم الى تمت يروج لرنكةية دهامن تأسينن 
راك كلوق قادر على الفساوح الأستاني مم البضير لذ فيان فوا : 

والتراث بتعريف موجز هو : كل ما أنتجته الآمة ‏ آية أمة . من علوم 
ومعارف وأدبيات وفنون . وأصبح يشكل المرجعية الفكرية والروحية للأمة . 
وعلى هذا يمكن تعريف التراث الإسلامي بأنه : ( كل ما أنتجه العقل المسلم 


١‏ - انظر كتابنا ( العقلية الإسلامية بين إشكالات الماضي وتحديات المستقبل ) وكتابنا ( قراءة ب 
تاريخ الوجود ) فقد ناقنشا # الكتابين هذه الإشكالية بتفصيل أوفى . 


«© 


عبر تاريخه . من علوم ومعارف وأدبيات وفنون . # ضوء رسالة الإسلام 
الخاتمة . وأصبح يشكل المرجعية الفكرية والروحية للآمة الإسلامية ) , 
ردهذا اليد تخرع كلما هو ود سعاري من اريف كالويني ليس 
تراثا بالمعنى الذي قدمناه ؛ وإنما هو عطاء رباني لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . وهو ينطوي على حقائق مطلقة غير خاضعة لتقلبات 
الزمان والمكان والأحوال ٠‏ أما التراث فهو إنتاج بشري . فيه حق وباطل ‏ 
وخطأ وصواب . وهو يخضع لتقلبات الزمان والمكان والأحوال : كما نبين ب 
الفصول التالية . 

وقد أثبتت وقائع التاريخ ب مناسبات عديدة أنَّ التراث يعطي أفضل 
ثمراته عندما كوج قاتما على أسمن روسية قصل يوبهن السّماء . وهذا ما 
يؤكده كثير من الباحثين 2 القديم والحديث . 

كما أت ثبتت وقائع التاريخ ؛ 4 مناسبات أخرى ؛ أن التفاعل بين تراث 
الأمة وواقنها إذاها اككل سقنكة تحزت الأزمة :وضخل الأمة مريدلة 
التخلف والجمود والافمظاطاء ولا عليث أن قيب عن الساحة , وهذا الغياب 
قد يكون غياباً ماديا . كما حصل لكثير من الأمم التي بادت واندثرت 
ولم تحفظ سجلات التاريخ سوى بعض رسومها , وقد يكون الغياب معنوياً. 
فيظل الإنسان اللحم والشحم والدم : يما يغيب الإنسان الفكرة والفعل 
والعطاء . كما هي حال أمتنا الإسلامية اليوم ؛ التي بالرغم من أنها تشكل 
ربع البشرية فإنها 5 تعيش على هامش الأحداث ؛ وكأنها وقعت بالفعل ‏ ما 
حذّدمنه النبي له حين قال : ( يُوشك أنّتَداعَى عليكمُ الأَمْ من كل أطق. 
كما تَدَاعَى الأكلَةَ على قَصَعَتها . قلنا : يا رسول الله ؛ بك مانو 
قال 0 يومئذ كثيرٌ ؛ ولكنٍ تكونونٌ غثاءً كفثاء السّيّل يَنتَرعَ ماب من 
قلوب عَدُوُكُم ؛ ويجعل ‏ قلويكم اومن . قلنا : وما الوَمَنٌ5 قالَ: : حب الحياة 


وَكَرَاهيَة الموّت 0 وان أ خشى ما نخشاه أن تطول بنا الأزمة, فتنقطع عن 
العصر ,2 ٠‏ ونغيب عن الساحة:ء ذ نحن المكلفين بالشهادة على العالمين فحن 


نزم الحكيم ١‏ وكدكَ جك أوسا نوذأ هآ عل 


ألنّاس وَيَكُونَ ارسول لُ لَك شَهِيدًا 4" , ومن المؤكد أننا لن نكون 
شهدا على التان ماق فقا رق هايا اهام الماطتن سكي :, .. وعندتن 
فقط .. يمكن أن يكون لنا المستقبل ؛ أو على الأقل يكون لنا مكان لائق فيه 

وتنبع دعوتنا إلى تجديد التراث من حقيقة جوهرية هي أن بين التراث 
والأمة تفاعل مشادال مشر هو لدي يدروسال الآمة وجال قرائها فالأمة 
الحيّة لا تفتأ تبث عوامل الحياة 4 أوصال تراثها . وتجدّد الدم ي عروقه؛ 
ويه يأتضل ما ب العضر من اد علمي وفكري وتقلية لكي يظل حياً 
فاعلاً ومؤثراً ب حياتها ؛ والتراث الحيٌ ‏ بالمقابل. هو الذي يدفع الأمة إلى 
الفعل والإبداع والعطاء . ويضمن لها مكانتها اللائقة بين الأمم . 

ولا يجانان متضدت يأن خراقا الأسلامى كرالك عت هدا »يل هو قرات 
كرود شتا بدو مدال اذ ثناياه بذور قدرة هائلة كفيلة بأن تدفع الأمة 
مرة أخرى إلى الانخراط بدورة حضارية جديدة . كما فعل أول مرة ؛ غير 
أن هذا التراث لم يعد اليوم كما كان بالأمس , فقد سَرّت 4# أوصاله برودة 
الزمن . من جراء ما تعرّض له خلال عصور الجمود والتقليد والتكرار , 
زلم يعد ميوضعة: الشاتى ظادرا غلىالتفاغل التعالاق مع مخظيات التضير 
الراهن . 

وهذه ليست دعوة للقطيعة مع التراث ؛ كما قد يتبادر للوهلة الأولى ؛ لأننا 
نؤمن إيماناً راسخاً بأن الأمة التي تنقطع عن تراثها تمسي كالشجرة التي 
انقطعت عن جذورها . ما لها من قرار . وإنما الذي نعنيه . وندعو إليه , 
١‏ - مسند الإمام أحمد 7١١15‏ ؛ من حديث ثوبان رضي اللّه تعالى عنه ؛ المطبعة الميمنية ؛ القاهرة 
5115اه. 


؟ - سورة البقرة ( الآية ١45‏ ) 


وكوك هليه أ القراث مهما كان عزية ا هليه .ومهما اعتقدنا فيه العصمة 
والكمال . قلا مندوحة لنا من اعادة النظر فيه بين الحين والآخر من أجل 


وليس 4 إعادة النظر بتراثنا ما يقلل من شأنه . ولا شأن المؤسسين له 
لأن التراث .. أ كرغي ماسو ساتدويعف ادح ابر كما كرتا + 
ومن ثم فهو مُعَرَّض لأن يعتريه ما يعتري أي منتّج بشري آخر من خطأ 
أو قصور أو علل ٠‏ وهذا ما أشار إليه الإمام مالك رحمه اللّه تعالى حين قال: 
( كل إنسان يوخ منّ كلامه وَيُرَدٌ .إلا صاحبٌ هذا القَبْر كلِِ) (" . 

وتبدو الحاجة ملحة لمثل هذه المراجعة للتراث إذا تذكرنا أن الوقائع 
المستجدة أو النوازل!"! .باصطلاح الأصوليون لا تتوقف على عصر دون 
عصر ء بل هي وقائع مستمرة 4 شتى العصور . وهذا ما يوجب علينا إعادة 
النظر ‏ تراثنا , بين الحين والآخر ؛ لكي نجعله قادراً على التعامل بجدارة 

مع الواقع ؛ويظل حاضراً وفاعلاً ومؤثراً بعوةة كل حين بوتمتمل: أن هذا ما 
جعل النبي يل يقول : ( إِنَّ الله يَبََت لهذه الأمّة على رَأس كل مائة سَنّة مَنَ 


قد اللا ا 


يَجَدْدَ لها ديتهًا )' '" » وغني عن البيان أن تجديد الدين لاافش امضدالة 
بدين آخر . بل يعنى إعادة النظر 2 التراث الدينى من أجل إعادة الدين 
إلى نقاته الأول . وحيويته الدافعة للآمة على طريق النهوض. 


١‏ - السخاوي : المقاصد الحسنة 077 رقم 1١5‏ ؛ وذكره الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه يرفعه ( ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع ) ؛ وأورده الغزالي #2 الإحياء بافظ ( ما من 
أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله كَل ) . 

؟ - النوازل : جمع نازلة . وهي المصيبة الشديدة , والنوازل 2# الاصطلاح الشرعي هي المسائل 
التي تحتاج إلى النظر والاجتهاد لاستنباط حكمها . أو هي الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص 
أو اجتهاد ( الأم للشافعي ٠١5/١‏ : حاشية ابن عابدين ١١/7‏ ؛ تفسير القرطبي 3١١/4‏ ؛ المجموع 
للنووي ١55/7١‏ ) 

" - أخرجه أبوداود 7584 ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ؛ دار الكتب العلمية : 


بيروت د.ت . 


ولابد من التنويه هنا بأن دعوتنا إلى إعادة النظر 4# تراثنا الإسلامي 
لا تقتصر على المنتج التراثي وحده ( من فقه , وتفسير , وتاريخ .. ) بل 
تشمل كذلك ‏ وريما بدرجة أولى . الأدوات المعرفية التي أنتجت ذلك التراث, 
لآ هذه الأدوات شك جنع | 9 يقجدا من الكراث لقسه :وم ه عتينتا 
مثل التراث » منتج بشري تحتاج ما بين الحين والآخر لإعادة النظر فيها من 
أجل تجديدها وتطويرها حتى تتماشى مع تطور المجتمع البشري . وتطور 
العلم , الذي لا يعرف الحدود , ولا الجمود . 

والخلاصة . أننا نتفق مع الذين أرجعوا الأزمة إلى ( التراث ) ولكن 
باكاتى لاس كناد لقا مو اذى راتخصى يطورورة تعد يديم لأ القظلمية فل 
وهذا هوهدقنا من هذا البحث الذي لن نتعرض فيه بطبيعة الحال لمراجعة 
التراث الإسلامي كله ؛ بل نركز فيه على ( علم أصول الفقه ) باعتباره 
المؤسس الأول للتراث الإسلامي بشتى حقوله وأشكاله ؛ ناهيك عن أن الفقه 
هو المرجعية الفكرية والروحية للمسلم » فالفقه هو الميزان الذي يزن به 
المسلم أفعاله . حلال هي أم حرام 5 صحيحة هي أم فاسدة ؟ والفقه هو 
الذي شكل ثقافة الأمة الإسلامية . وصاغ عقليتها . ومن هنا جاء اهتمام 
علماء الأمة الإسلامية على مدار تاريخها بأصول الفقه . ومن هنا يأتي 
تركيزنا ‏ هذا البحث على علم أصول الفقه . لاعتقادنا الجازم بأن تجديد 
الدين ‏ الذي أشار إليه النبي ثليه بي الحديث الذي تقدم ‏ يبدأ من تجديد 
هذا للم أرلاى وقيل أ شنو 


.١‏ ولابد من التنويه ابتداءً بن هذا البحث بحث نظري تأسيسي ؛ يتطلع 
إلى فتح آفاق جديدة للاجتهاد . بهدف جعل علم الأصول أكثر كفاءة وأكثر 
قابلية الامتجابة لشتيرات الزمان والأخوال مودلك تكيفا تضدون الغاغنة 
الأصولية القائلة ( لا يذكر تَغيرٌ الأحكام تير الزْمان والأحوال)2'7؛ وليس 
من أهد اف هذا البحة اصداان فقاو أو أحكام شيية رركا مر جعميفة 


. اه‎ 1١ أحمد الزرقا : شرح القواعد الفقهية . ط الغرب الإسلامي . بيروت‎ - ١ 


ى 


من الأفكار التي نعرضها للبحث والمدارسة بهدف تطوير علم الأصول . من 
خلال إعادة النظر ك# بعض قواعده التي تواضع عليها علماء الأصول حتى 
اليوم » وإضافة 4 بعض القواعد الجديدة إلى هذا العلم الجليل . 

وغني عن البيان أن ما قدمته ب هذا البحت لا يعدو أن يكون اجتهادا 
بشرياً ؛ فما أصبت فيه فمن الله تعالى وحده , وما أخطأت فيه فمن نفسي , 
وأتعان لكرتن هر ول التتداة وائر ضاف + و_السون الدعوب العالين » 


(لنصل الاأرل: 


علم أصول (لنقم 


ورد كك التنزيل الحكيم آيات عديدة تحض الأمة على التفقه ب الدين, 


ها فونه عالي :1419نت المرم ل 0 
نكم فق يَهُمَ أ فٌُّ يمه لتَفَقهُوأ ف أَليسِنِ وَلسُنَذِروا مو تو مهم 
ا ا 0 لمم يدوب 1 ٠‏ وورد 4# السنة النبوية كذلك 
أحاديث عديدة تحضٌ على التفقّه بيخ الدين ؛ منها قول النبي كَل 4( من 
يرد الله به حيرا يُمَمَهَهُ 2 الدّين ١)‏ . والتفقّه بذ الدي ين يحتاج هده 
لابد منهاء أولها علم أصول الفقه وهو من أشرف العلوم الإسلامية وأجلها : 
فهو ( قاعدة الأحكام الشرعية . وأساس الفتاوى الفرعية . وركيزة الاجتهاد 
والتخريج . وقانون العقل والترجيح )'! : وهو علم واسع يبحث 4 مصادر 
التشريع . والاجتهاد . وشروط المجتهد . ومعنى الحكم الشرعي ؛ وأقسامه. 


وغيرها من الموضوعات . 

: تعريف علم أصول الفقه‎ )١( 

علم أصول الفقه : عرّفه فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة بأنه 
(القواعد التييُوصلٌ البحثٌفيها إلى استنباط الأحكام من أَدلتها التفصيلية: 
أوهُوَ العلم بهذه القواعد )الام ومرفه كفياء الشاضية يانه (معرفةٌ دلائل 
الفقه إجمالاً ووكيقية الاستفادة منها رخال لشي 110, ويهنا يهن 
العرت مين تشمو أصول القن : فصول الفقه هي المناهج التي تح وتبين 
الطريق الذي يسلكه الفقيه لاستخراج الأحكام من أدلتهاء ويرتب الأدلة 
من حينت قوتهاء فيقدّم القرآنٌ على السّنة: والسّنة على القيان وساكر 
الأدلة التي لا تقوم على النصوص مباشرة . اما الفقه فهو استخراج 


) ١175 سورة التوبة ( الآية‎ -١ 

؟- صحيح البخاري ؛ باب العلم . الحديث 55 . 

* - د.وهبة الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي 7/١‏ . 

؛ - التقرير والتحبير 77/١‏ . 

- البيضاوي : المنهاج # الوصول إلى علم الأصول 15/١‏ . 


0 حكن روالى اأناء (0) 


فيفذا أيضا يظهن القرق بين هيل الأضولج وعمل الغشيه. :غالأصولي 
يبحث # الأدلة الإجمالية ويضع الحكم الكلي لكل منها . مثل أن الأمر 
يفيد الوجوب . والنهي يفيد التحريم . أما الفقيه فيبحث 3# الأدلة الجزئية 
ليصل إلى ما تدل عليه هذه الأدلة من أحكام شرعية ‏ فإذا أراد الفقيه 
أن يعرف حكم الصلاة فوجد قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة ) رجع إلى 
القاعدة الأصولية بأن الأمر يفيد الوجوب , فيقول : الصلاة واجبة . 


القرآن الكريم وي ما هو بمنزلة الوحي من السّنة النبوية , ثم ألحق 
علماء الأصول بهدين المصدرين الأساسيين مصادر فرعية عديدة »2 منها 
والذرائع, وشرع من كان قيلنا .. ( وغيرها من المصادر التي اعتمدها 
الفقهاء مصادر إضافية للاجتهاد 4 استنباط الأحكام الفقهية » على 
أساس أن هذه المصادر تستمد مادتها من ( نصوص الوَّحَي ) ؛ أو تقوم على 
مراعاة المقاصد الكلية للؤوحي 35 

الأحكام الشرعية ؛ ولما كانت المصادر الأخرى ‏ من إجماع وقياس وأقوال 
الصحابة وغيرها من المصادر . تبعا لنصوص الوحي , فقد وضع الأصوليون 
ينبغي للفقيه أن يلتزم به # سياق عملية الاجتهاد واستنباط الأحكام من 
هذه المصادر . 


ولعل من أهم البواعث التي دفعت إلى صياغة قواعد هذا العلم الجليل 
ومبادته ومناهجه. حرص العلماء على الشريعة الإسلامية والمحافظة على 


1- محمد أيو زهرة : أصول الفقه .ص 5 . 


أصولها . لأن علم أصول الفقه حدّد أدلة التشريع كي لا يتجاوزها الناس ‏ 
وحدّد مسار استنباط الأحكام ضمن قواعد متفق عليها عند الأصوليين , 
َرّدُ على كل متجاوزء وتهدي كل باحث عن الحقيقة ؛ وقد حفظ علم الأصول 
حجج الأحكام الشرعية ومستنداتها . وساهم 2# التفريق بين الخلاف 
الاجتهادي المقبول الذي يعتبر توسعة 2# الدّين ورحمة ؛ وبين الخلاف 
المنبوذ المبني على الهوى أو التعصّب أو الشّشَّمّي » وأعان علم الأصول كذلك 
على امتثال المؤمنين للأوامر الشرعية بإخراجه أحكام الشريعة إلى حيز 
التطبيق العملي . 

ويُقسم علم أصول الفقه مصادر التشريع التي تستقى منها أحكام 
الشريعة الإسلامية إلى مصادر متفق عليها . هي ( القران الكريم » والسنة 
النبوية » والإجماع . والقياس ) . ومصادر مختلف فيها . وهي بقية المصادر 
التي اعتمدها الأصوليون ؛ ومنها ( الاستحسان . والمصلحة المرسلة . وقول 
الصحابي : وسد الذرائع , والاستصحاب ٠‏ وشرع من قبلنا .. ) . 

ويبحث علم الأصول 2# الأحكام الكلية التي تتولد أو تثبت بالأدلة السابقة, 
ويبحث كذلك # تعارض الأدلة ؛ وك كيفية الترجيح بينها . ومعرفة الدليل 
القوق والدليل الصبحيع هن حية كوةة آو دلالته ».وييفك أيضا فالات 
النصوص ؛ وكيفية اقتباس الأحكام الشرعية منهاء و قواعد الاستنباط . 


ويستند علم الأصول إلى علوم عدة ‏ منها علوم اللغة العربية التي بها 
نزل القرآن الكريم» وعلوم التفسير والحديث والمنطق والخلاف . وغيرها 
من العلوم التي يستعين بها المجتهد عادة # الاجتهاد واستنباط الأحكام 
الفقهية . 

: نبذة تاريخية‎ )١( 

لقد جرت سّنْة الله عزٍّ وجل # غباده أن يبعث # كل أمة نبياً أو رسولاً 
يبلغهم رسالة ربهم » ويبين لهم ما أوجب عليهم من الطاعات ؛ وحدود 


الحلال والحرام . وقد مضى حال الأمم على هذا المنوال ؛ من لدن أول 
الأنبياء آدم عليه السلام ؛ إلى خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله جَليةٍ الذي 
كالت الع فاكية الرسيالات السفاوية إلى أهل الأرضن 

وبما أن رسالة الإسلام كانت خاتمة الرسالات السماوية فقد جعلها اللّه 
عزَّ وجل عامّة للناس أجمعين ا 
+ برك الى يل اْردانَ عل عَبَدِو- ليون كيت دَدِبا د00 ٠‏ ولم يجعلها 
خاصة بقوم النبي محمد يَليهِ كما كان حال الرسل من قبلء ولهذا أودع 
سبحانه وتعالى # كتاب هذه الرسالة الخاتمة ( - القرآن الكريم) كافة 
الاوماك التى ملف عنالسا لكل ازمان ومفان + مستعييا تشثى: التعولات 
التي سوف تطرأ على المجتمع البشري . منذ نزول القرآن الكريم وحتى قيام 
الشباعة, 


ومن المعلوم أن القرآن الكريم نزل مُلجها ٠‏ أي مقدرقا على مبر ادل 
اسعرقه زهاء ثاؤكة وعشرين عاماً .هي فترة البعثة النبوية . وكان نزوله 
بلكب ين الأحيان ريطا بحادثة أو موقف من المواقف التي كانت تقرض 
للنبي تَلَيهٌ . أو تعرض لأصحابه ‏ ولهذا كان النبي يَكهُ كلما عرضت له 
مسألة من المسائل تريّث فيها منتظراً نزول الوحي ليرشده إلى حكم الله 
عزّ وجل فيها . و أحيان أخرى حين لا يكون ثمة مجال للتريث أو الانتظار 
فان.التبى 17لا يجديان ويصدر يفيه يذ السالة + ف يتول اليد مؤيدا 
حكمه ؛ أو يسكت الوحي فيكون # سكوته إقرار للحكم الذي ذهب إليه 
النبي كِلِل. وي بعض الأحيان كان الوحي ينزل بحكم آخر غير ما ذهب 
إليه النبي ل كنا حيط يا سول 0 منهم النبي كَل 


ج 5-4 
2 هه 20 1 َ 2 


7 55 ع ل ف ل يدرت عرض 2 


) ١ سورة الفرقان ( الآية‎ - ١ 
. ١75 ؟ - انظر : أبو الحسن النيسابوري : أسباب النزول . ص‎ 


دم و م 


وله عير 7 يم اا لي سر ل 
الربيع عليه , مَلَطمّها » فانطلق أبوها معها إلى النبي ييه فقال : أَهَرَسْتَهُ 
ل 1" 
لتقتصّ منه , فقال النبيٌّ ليه : ارجعوا . هذا جبريل عليه السلام أتاني . 
وأفزل الأعضاتي:+ اتريفال كمون على القشاء) 11 

وعلى هذا المنوال مضى التشريع # العهد النبوي , فكان الوحي ( القرآن 
الكريم ) واجتهاد النبي تَلِلِ المسدَّد بالوحَي هو الحَكم ف : شتى المسائل التي 
عوظت النسابين ظوال حقره الببحة التنيية:» ولا يغرب قن هتاه القافدة 
تلك الحالات التي كان النبي َيِه يرى فيها اجتهادات من أصحابه 4 بعض 
المواقف قد كانت تلك الاجتهادات وهنا بموافقة الونحىء أو مواففة الثبي 
يِه . فكان يمضيها أو يرشدهم إلى حكم آخر فيها . 


ومن هنا نرى أن التشريع والاجتهاد والفقه ب عصر النبوة كان باستمرار 
مَصَوْبا بالوّحَي . سواء كان وحيا مباشرا بالقرآن الكريم ٠‏ أو وحيا غير 
مباشر صادرا عن النبي َكل المسدّد بالوحي . 


وعندما انتقل النبي يه إلى الرفيق الأعلى ؛ وانقطع الوحي . كان 
الصحابة رضوان اللّه عليهم اذا عَرَضْتَ لهم مسألة رجعوا الى القرآن 
الكريم باحثين عن حكم الله عزَّ وجل فيها ٠‏ فإن لم يجدوا سأل بعضهم 
عضا إن كانوا قد سمهوا شيكاً مق التبى كلل نول امشاكل اللماظلة ٠‏ فإن 
لم يجدوا اجتهدوا باستئياط الحكم على ضوء المقاصد العامة التي فقهوها 
من القرآن الكريم ؛ أو من سنة النبي يديه . أو من فعل الشيخين أبي بكر 
وعمر رضي اللّه عنهما .كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي 
إن ع 2 عق #8 ماي 2 5 
كان ( إذا ستل عن الأمر فكانَ 4# القرآن أَخْبَّرَ به . وإن لم يَكنّ 4 القرآن 
١‏ - سورة الأنفال ( الآية /71 ) 
*- أسياب التزول «“مصودر سايق صن 41 


وكانّ عَنَ سول الله ل أخبر به . إن لم يكن كن أبي بكر وَجمَرَ ؛فَإِنَ لم 
يَكُنَّ قال فيه برأيه )27 . 

ولم يكن لدى الصحابة رضوان الله عليهم حتى ذلك الحين منهج محدّد 
.4 الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية . ولكنهم بالرغم من ذلك ( كان 
ممما درتو بالفقه . فكان يُرجع إليهم إذا نزلت الحوادث , 
وكان منهم المكثرون من الفتيا . وهم لا يتجاوزون ثلاثة عشر ؛ منهم عمر , 
وعلي . وزيد بن ثابت ٠‏ وعائشة ‏ وعبد اللّه بن عمر ء وعبد الله بن عباس , 
ومعاذ بن جبل , وعبد اللّه بن مسعود .. )7 . 

وبالرغم من عدم وجود منهج محدد للاجتهاد 4 عصر الصحابة: 
فقد شهد عصرهم البوادر الأولى للاعتماد على المقاصد العامة للشريعة, 
وذلك استجابة للتفاعل مع النوازل المستجدة التي واجهوها بعد عصر 
النبوة . فقد أدركوا رضوان اللّه عليهم أن الوحي 4# جملته يتضمن مقاصد 
عامة يستهدف الشارع الحكيم تحقيقها . فأصبحت تلك المقاصد لديهم 
بمثابة ( الآدلة ) التي راحوا على أساسها يجتهدون ويفتون ( .. وقد كان 
اجتهادهم يقوم على أسس متنوعة تجمع بين النقل والعقل , بين الدلالة 
اللغوية والظاهرية للنص ومقصده وحكمته . بين استنباط الحكم مباشرة 
من الدليل واستخلاصه بطريق الحمل والإلحاق على نظائره وأشباهه . 
والتخريج على أصوله وأجناسه . مراعين 4# ذلك مقاصد الشريعة ومصالح 
9 . عاملين على إزالة التعارض بين النصوص والأدلة ؛ مُرَجُّحين بين 

تب المصالح والمقاصد نفسها )7 ؛ وهكذا افتتح الصحابة رضوان اللّه 

ل الفقهي بووظهوا عمليا ولي تظريا 'الأنسن الأول 
كمع الدارمن تا فى مجه سن اللمين أن بك 
- الموسوعة الفقهية 75/١‏ » الكويت . 


* - د.حسن أحمد مرعى : الاجتهاد 4 الشريعة الإسلامية . مجلة الاجتهاد 4 الشريعة الإسلامية , 
ص 88 ؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 4:٠١٠غ1١ه‏ / 4ام. 


العلم الذي سوف يعرف فيما بعد باسم ( علم أصول الفقه ) . 

وبعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بزغ عصر 
(التابعين) . وتوسعت دولة الإسلام نتيجة الفتوحات الإسلامية التي امتدت 
حتى شملت معظم أرجاء العالم القديم . فنشطت حركة الاجتهاد الفقهي 
من جراء الأوضاع الجديدة التي راحت تواجه المسلمين 2# البلدان المفتوحة . 
وبرز على رأس هذه الحركة الفقهية الجديدة نخبة من أئمة التابعين الذين 
تفرَّعْوا للفتيا واشتهروا بها . ونظراً لتباعد الديار بين هؤلاء المجتهدين فقد 
هللف كل متهم ملكا مطففا نظ امتفياكظ الأجكام كيوك للف الفكرة 
بوجود مدرستين إحداهما © ( الحجاز ) . والأخرى # ( العراق ) : 

© أما مدرسة الحجاز فكان اعتمادها 4# الاجتهاد على نصوص 
اكاب والبة ,ول كلجا تلاعة بالراى الااقادرا دوالك توكرة المسدكين 
هناك . إذ هو موطن الرسالة ؛ وفيه نشأ المهاجرون والأنصار .. وهذه 
المدرسة # المدينة تزعّمها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ومن بعده 
سعيد بن المسيب وغيره من التابعين . وأخرى بمكة تزعمها عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن ؛ ثم تلاميذه الذين منهم عكرمة 
مولاه » وابن جريج . 

٠‏ ما مدوسة العراق كاتنت :جا إلى اترآى كفيرا «والرآى عتدهة 
يرجع إما إلى القياس الأصولي ٠‏ وهو إلحاق مسألة لا نصّ فيها بمسألة 
فيها نص شرعي لعلة جامعة بينهما .واما وَدٌ المساكل المسمتحدكة إلى قواعد 
الشريعة العامة!" . 

ويتضح من هذا البيان. أن عضر التايمين شهن مطورا جديد ا يق طراكق 
الاجتهاد والاستنباط . هو بداية التفات الفقهاء إلى مبداً الأخن بالرأي. 
وذلك بفعل التفاعل الحي مع الظروف المستجدة التي واجهتهم بعد اتساع 


١-د.حسن‏ أحمد مرعي ( الاجتهاد 4 الشريعة الإسلامية ) مصدر سابق . 


ى 


ىف 


رقعة الدولة الإسلامية واختلاط المسلمين العرب بالأمم غير العربية . 


ولابد من التنبيه هنا الى أن أخذ هؤلاء الفقهاء نعندا 7 الرأي » لم يكن 
يمثل خروجاً عن نصوص الوحي ٠‏ بل ظل يدور أ فلك المقاصد العامة لهذه 
النصوص . لكنه © الوقت نفسه أعطى مساحة أرحب لاعتبار المصالح, 
ونفي المفاسد . ومراعاة الأعراف الحسنة ؛ وغير ذلك من الاعتبارات التي 
يكون للرأي نصيب وافر فيها ؛ والتي لزم مراعاتها من أجل حل الإشكاليات 
الكثيرة التي فرضتها الظروف الجديدة التي طرأت بعد اتساع رقعة الدولة 
الإسلامية . 


ثم جاء عصر الأئمة المجتهدين الكبار » مؤسسي المذاهب الفقهية 
الإسلامية الكبيرى » وعلى رأسهم أبو حنيفة: ومالك, والشافعي 2 وأحمد 
بن حثنيل. فئشطت حركة الاجتهاد حتى وصلت أوج ازدهارها . ويمتد هذا 
الطور من أواخر العهد الأموي ) 0 ار 6م لحم أواخر القرن 
الأصولية الأساسية التي 0 المجتهدون من بعدهم ين عليها 
باستنباط الأحكام . مستفيدين # وضع هذه القواعد من اجتهادات من 
سبقوهم . من الصحابة والتابعين الذين كان لهم الفضل # وضع العلامات 
الأولى على الطريق الذي أسفر 4# نهاية المطاف عن تأسيس علم أصول 
الفقه . 

ويرجح المؤرخون أن نشأة علم أصول الفقه قد تزامنت مع نشأة (الفقه) 
نفسه . لأن استنباط الأحكام الفقهية يتوقف أساسا عليه . إلا أن ملامح 
علم الأصول لم تكن واضحة تماما للمجتهدين الأوائل ؛ ولهذا اعتمد كل 
منهم على قواعد تختلف. بدرجة أو بآخرى. عن القواعد التي اعتمدها غيره 
من المجتهدين ؛ أما تأسيس علم أصول الفقه كما نعرفه اليوم . أي ذلك 
الترتيب والتقعيد والتأصيل لهذا العلم الجليل فقد حصل # القرن الهجري 


الثاني . ويذكر ابن النديم # موسوعته الشهيرة ( الفهرست) أن أول من 
ألف فيه هو الإمام أبو حنيفة النعمان الذي وضع كتابا سماه (الرأي) 
وضَمّنه قواعد الاستدلال الفقهي . ويذكرون كذلك أن تلميزيه أبا يوسف. 
وسحمن بن الحسنء قل ألا #حابين بك هذا العلم أيضيا + لكن لم يضلتا عن 
هذه الكتب إلا لمامات 2# بطون الكتب الأخرى . كما أن الإمام مالك أشار ب 
كتابه ( الموطأ ) إلى بعض قواعد هذا العلم . 

انحن تراغ 06 52 كتابه 200 الرسالة ( فأسيسن بهذا 
العول الراكه عام جديدا هو [ عل أصول الققه ) دويفال إن العاف أل 
) الرسالة ( عند قدومه الثاني إلى العراق عام 6ه 2)» استجاية لطلب 
الفقيه المحددث عيد الرحمن بن المهدي (ت ه) تلميد السام مالك 
وشيخ المحدّثين ب العراق 3 الذي طلب من الشافعي أن يضع كتابا يذكر فيه 
شرائط الاستدلال بالق رآن والسّنة ‏ وشروط قبول الأخبار . وحجيّة الإجماع 
والقياس ٠‏ وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة » ويرجح آخرون أن 
الشافعي حرّر ( الرسالة ) لحاجات أملتها ضرورات عصره الذي كثر فيه 
الاجتهاد والمجتهدون » وتعددت طرائق الاستنياط 2 فكان هدف الشافعي 
من( الرسالة ) جمع الفقهاء على منهج علمي واضح ومحدد لضبط عملية 
الاجتهاد7" . 


رهذا يمني ان الشاسى لريضي قراعي جام اصول افق اراداكبوإتواا فو 
حدد الإطان التظري لهذا العلم رتب أصوله ؛ وهدّبها ٠وزاد‏ عليها ؛ وجعل 
منها علماً مستقلاً . فقد (كان الناس قبل الشافعي رضي الله عنه يتكتمون 
مسائل أصول الفقه ؛ ويُسَتَّد لون ويعترضون ٠‏ ولكنٌ ما كان لهم قانونٌ كل 


١‏ - الموسوعة الفقهية 56/١‏ . الإمام الفخر الرازي ( مناقب الشافعي . ص ٠٠١‏ ) ؛ السيد عبد 
الغفار ( التصور اللغوي عند الأصوليين ) كتاب الآداب . ص 15 , جامعة الإسكندرية ؛ دار المعرفة 
الجامعية 195١‏ . 


مَرَجِوعٌ إليه ‏ معرفة دلائلٍ الشريعة , وي كيفية معارّضّتها وترجيحاتها ؛ 

فاستنبط الشافعيٌ رحمة الله عليه أصولٌ الفقه ؛ وَوَضَعْ للحَلّق قانوناً كليا 

يُرجَعٌ إليه ب معرفة مّراتب ب أدلّة الشَرّع , فثبت أن نسبة الشافعيٌ إلى علم 

١‏ عسوا ونسبة الخليل بن أحمد إلى علم 
لعَروض)1" . 


وقد أبدع الإمام الشافعي # ( الرسالة ) أيما إبداع . إذ جعل علم 
الأصول هلما رايط الأجوام ١‏ قرت أبوابه موككم عصدرله بقل باصيو 
على مبحث دون مبحث . بل بحث # الكتاب . وبحث 2 السنة وطرق 
إكباتها ومقاميا من القرآن .رودت انالك اللفظية , تكلم يذ العام 
والخاصٌ والمشترك والمجمّل والمفصّل رون ا حب وحنيطه واكفه 
مناشفة علنية لم يفوف أن هوا سيظه بها + وَضيّط القياين , تكلم د 
الاستحسان)7. وهكذا أرسى الشافعي المبادئ الأساسية التي صارت فيما 
بعد منطلق الأصوليين . ومستمسكهم 4# مؤلفاتهم ومدوناتهم'!" . 

ثم جاء بعد الشافعي نخبة من علماء الأصول . فأضافوا إلى هذا العلم 
الجليل قواعد جديدة ؛ وطوّروا مناهج الفكر الأصولي » وبهذا كان علم أصول 
الفقه كر الجلوم الأسلامية ظهورا :بل كان هو الثواة الأولى الشي انطلقت 
منها بقية العلوم الإسلامية , وإليه يعود التأثير الأكبر -بعد الوحي- ذ 
تشكيل العقلية الإسلامية . وك بناء تراثنا الإسلامي وصياغته على الصورة 
التي صار عليها فيما بعد . وذلك من خلال القواعد المتينة التي قام عليها 
هذا العلم ؛ وبنى بها التفكير الأصولي والاجتهاد والاستنباط . وبهذا أصبح 
علم أصول الفقه عدة أساسية لاغنى عنها لأي مجتهد أو فقيه أو عالم من 
علماء الشريعة الإسلامية . 


. ٠٠١ فخر الدين الرازي : مناقب الشافعي .ص‎ - ١ 
. 39 »*-مصيد أبن ؤزهرة » أصول الفقة هن‎ 
. ) ؟ - انظر : د.أحمد الحجي الكردي ( بحوث # علم أصول الفقه‎ 


النصل الثاني: 


تجرير علم أصول الفقم 


: تعريف التجديد‎ )١( 

الجدين لغة «مصدرمق جد يكرد فعديدا «وتجدة فى اضيا ركيد ا 
والجديد عكس القديم والحلق(" . 

والتسنين امظللاسا ف ابد يخاي ايها ادن الشريقة العام امك 
واشدها بو نه حقيااها لذن بها!"! +والعسديب خا الدين آمو نخروع والميا 
علماء الأمة الإسلامية ؛ لقول النبي و : ( إن الله يَبَمَكُ إلى هذه الأمّة على 
رأس كل مائة سنة من يُجَدّد لها ديتها) 9 . 000 

والتجديد قد يكون بإحياء معالم الدين ونشرها . كما حاول الإمام 
أبو حامد الغزالي خ كتابه ( إحياء علوم الدين ) ؛ وقد يكون التجديد 
بالحذف والإلغاء . مثل نفي البدع التي تطراً بمرور الزمن على بعض 
الشعائر التعبدية دون أن يكون لها سند شرعي , وقد يكون التجديد لتلبية 
المستجدات مثل الدراسات الفقهية بشأن بعض القضايا الطبية المستجدة 
( زراعة الأعضاء. طفل الأنابيب . الهندسة الوراثية . الاستنساخ .. ) , 
وقد يكون التجديد بوضع نظريات فقهية أصولية جديدة تدعو الحاجة إلهاء 
على غرار ما فعل الإمام الشاطبي حين وضع نظرية المقاصد التي سنأتي 
على ذكرها لاحقاً. والتجديد الذي نرمي إليه من بحثنا هذا يندرج ‏ هذا 
الإطار الذي عمل عليه الشاطبي وغيره من علماء الأصول . أي محاولة 
تجديد الدين من خلال بسط نظريات أصولية جديدة . تسهم 4 تجديد 
علم الأصول ؛ وتطوير طرائق الاجتهاد . وتفعيل وسائل الاستنباط . 


. 7١1١/5 الصحاح للجوهري 557/7 . لسان العرب لابن منظور‎ - ١ 
العدد ؟7 . ص 7377 , جامعة الكويت . مجلس‎ 7١ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية , السنة‎ - ” 
٠٠١8 النشر العلمى‎ 


" - سبق تخريجه . 


ىَ 


(؟) دواعي التجديد ي علم الأصول : 

يتفق الباحثون على أن علم أصول الفقه قد بلغ خلال العصور التي مضت 
على تأسيسه درجة عالية من الإتقان والتكامل » وأصبح عمد أساسية لكل 
فقيه مجتهد , فلم يعد بإمكان أحد أن يخوض 4# بحار النصوص وينظر أ 
مصادر التشريع ويجتهد فيها ما لم يستكمل هذه العْدّة حتى ظنٌّ بعض 
الأصوليين المتأخرين أن هذا العلم قد بلغ الغاية 4 النضوج والكمال ؛ فلم 
يعد عليه من مزيد . وقد عبَّر عن هذا الموقف أحدهم فكتب يقول : ( لقد 
مودك هن يكن أبناندي الأفاسل يبظ الأزسن الشريف » أن علم الأول 
علم نشأ ونضج ثم انتهى وانطوى . فاستغربت لهذا الأمر ء وقلت : ما هي 
إذا فائدة دراسة هذا العلم 5 وبعد التحري والتثبت انتهيت إلى أن لهذا 
العلم فائدة عظمى . حتى سمعت مطالبة قوية من رجال القانون # كلية 
الحقوق ب مصر بالاقتصار فقط على تدريس علم أصول الفقه . والتوسع 
فيه دون حاجة إلى دراسة غيره من علوم الشريعة الإسلامية . لآن هذا 
العلم قد نضجت نظرياته ‏ وللست آثاره وفوائده 2# دراسة القانون النظرية, 
و مجال تطبيقه 4# ميدان القضاء والمحاماة . فإذا تكلم الشخص بقاعدة 
أصولية أذعن له المنازعون » لأنه مبني على أدلة علمية ؛ من المعقول 
والمنقول: لا مجال للقدح فيها ؛ أو الغض من شأنها )! . 

بل ذهب باحث آخر إلى أبعد من هذا . فرأى أن الأمم التي أحرزت بذ 
المصضعوي التخروة يفسا ا ضهان :الخسبا رك واشرككه يسدر قرافينيا 
وأحكامها عن قواعد علم أصول الفقه . كما ذكر شيخ المترجمين المصريين 
رفاعة الطهطاوي . الذي بعد عودته من بعثته الشهيرة إلى باريس كتب يقول: 
(ومَنَ زاول علم أصول الفقه ٠‏ وققة ما اشتمل عليه من الضوابط والقواعد. 
جزم بأن جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت عقول أهالي باقي الأمم 
١‏ - د. وهبة الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي 19/١‏ , دار الفكر المعاصر (بيروت) دار الفكر 
(دمشق) ١998‏ . 


مدا قة ليها" وحملوها ساي توي فوافين تياتيق رادها مهي ف أن 
تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية التي عليها مدار 
المعاملات . فما يسمى عندنا بعلم أصول الفقه يسمى ما يشبهه عندهم 
بالحقوق الطبيعية أو النواميس الفطرية ؛ وهي عبارة عن قواعد عقلية : 
تحسيتا وتنبيساً ؛ يؤسسون عليها أحكامهم المدنية . وما نسميه بفروع الفقه 
يسمى عندهم بالحقوق والآحكام المدنية » وما نسميه بالعدل والإحسان 
يعبرون عنه بالحرية والتسوية )!') . 


وهذا ما أكده كثير من الباحثين . منهم العالم الأزهري سيد عبد الله 
علي حسين ؛ الذي درس ش فرنسا الحقوق الفرنسية . وحصل على درجة 
الأستاذية © القانون الفرنسي . وأصدر كتابه : ( المقارنات التشريعية 
بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي )''' وأثبت فيه بالدليل 
القاطع أن معظم نصوص القانون الفرنسي المدني مأخوذ من الفقه 
الإسلامي . وبخاصة منه فقه الإمام مالك : وذكر أن دلالات أصول الفقه 
كالعرف والقياس ومفهوم الموافقة والمخالفة ودلالات النص كل هذه الأصول 
والقواعد أخذها القانون الفرنسي عن الفقه الإسلامي . 

وهذا ما انتهى إليه كذلك د.محمد يوسف موسى 4# كتابه ( التشريع 
الإسلامي وأثره # الفقه الغربي )!' الذي تناول نشأة التشريع الإسلامي . 
والأصول التي بني عليها . وأسسه العامة . وخصائصه ., وأنه تشريع مستقل 
عن غيره من التشريعات التي كانت معروفة © العالم القديم مثل القانون 


١‏ - الطهطاوي : المرشد الأمين للبنات والبنين . تحقيق محمد عمارة ‏ المؤسسة العربية للدراسات, 
بيروت 191/7 . 

١‏ - سيد عبد الله علي حسين : المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع 
الإسلامي؛ ترجمة ؛ تحقيق : محمد أحمد سراج ؛ علي جمعة محمد ١‏ أحمد جابر بدران ؛ دار 
السلام . سلسلة دراسات المقارنات التشريعية . القاهرة )٠٠١5(‏ 

* - د.محمد يوسف موسى : التشريع الإسلامي وأثره 2 الفقه الغربي , الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة )١947(‏ 


الروماني . وأثبت أن للتشريع الإسلامي فضلا لا ينكر على القوانين الغربية 
المختلفة . وبخاصة منها القانون الفرنسي . 

وهكذا نرى أن قواعد هذا العلم الجليل .. علم أصول الفقه .. قد أثبتت 
جدارتها على مدى العصور الماضية . واستلهمها كثير من أهل القانون 
بك آرجاء المتفورة ,.ويكفى هذا العلم فخلا آنه حاكظ على :وحداة الأمئة 
الإسلامية . وصان هويتها . بمحافظته على أصول الدين : وبيان المقاصد 
العامة للشريعة الإسلامية . فبالرغم من تعدد المذاهب الفقهية التي عرفها 
تاريخنا الإسلامي فإن الأمة الإسلامية ظلت متماسكة ؛ وبقيت الأصول 
التي تؤمن بها محل إجماع من عامة المسلمين . 

قير آن طلم أصنول العقة حوها قبل كباله كانه بيس الحر الظاف متها 
بشرياً يحتاج ما بين فترة وأخرى للمراجعة والاختبار ١‏ للتأكد من كفاءة 
أدواته وقدرته على تلبية الأغراض التي تأسّس من أجلها . ودليلنا ب هذا 
أن القرون الأولى التي أعقبت تأسيس هذا العلم شهدت محاولات جادة من 
قبل بعض الأصوليين لمراجعة القواعد التي تأسس عليها . بهدف تحسينها 
وتطويرها وجعلها أكثر استجابة لما استجد من نوازل 4# العصور اللاحقة, 
نذكر من تلك المحاولات الرائدة ما قدمه نخبة من الأئمة الأعلام الكبار, 
من أمثال : الباقلاني . والجويني , والشاطبي وابن حزم . وغيرهم ممن 
سناتي على ذكر محاولاتهم بالتفصيل لاحقا . 

ثم تجددت هذه المحاولات 4 العصور اللاحقة . ونشطت بصورة خاصة 
العقود القليلة الماضية ٠‏ بفعل التطورات الواسعة التي شهدها عصرنا 
الراهن 4# شتى المجالات , فقدَّم نخبة من المجتهدين المعاصرين نظريات 
عديدة لتطوير قواعد علم الأصول وتجديدها. 

إلا أن معظم هذه المحاولات . القديمة منها والمعاصرة . ظلت تدور ب 
الإطار العام الذي وضعه المؤسسون لعلم الأصول ؛ ولم تستطع أن تنتقل به 


إلى أفق جديد يجعله أقدر على التفاعل مع المتغيرات . وأكثر مسايرة لسنن 
الأفحظ افير 1" يوأقرب إن تحفيق القاعرة الأستولية الى من على 


عدم إنكار تغير الأحكام بتغير الزمان والأحوال . 


ونذكر من المحاولات المعاصرة »على سبيل المثال: لا الحصر ما عرضه كل 
من ( د.حسن الترابي ؛ ود.توفيق الشاوي . اللذين انطلقا 4 محاولتيهما 
من مبدأ الإجماع ‏ على أساس أن الإجماع ينعقد بالأكثرية . وهو الحقيقة 
قول بعض الفقهاء المتقدّمين . من أمثال الطبري والجصّاص والخياط 
وبعض المعتزلة وأحمد بن حنبل 4 إحدى روايتين عنه ؛ أو على أساس أن 
قول الأكثرية ليس بإجماع ولكنه حجة ظنية ٠‏ أو أن اتباع الأكثرية أولى )!", 
إلا أن بناء الاجتهادات المعاصرة على مبدأ الإجماع ‏ على ما فيه من فوائد 
لا تنكرلن يحل الإشكاليات الكثيرة التي كانت ومازالت تعترض تجديد علم 
الأصول ؛ لأن مبداً الإجماع نفسه مختلف عليه بعض جوانبه كما نبين + 
فصل لاحقء كما أن القواعد التي يعمل الأصوليون على أساسها قبل الوصول 
إلى مرحلة الإجماع تحتاج إلى إعادة نظر ؛ وما الإجماع الذي دعا إليه كل 
من الترابي والشاوي إلا مرحلة متأخرة # عملية الاجتهاد . فهناك مراحل 
عديدة تسبق الإجماع وهي التي تحتاج فعلاً للتجديد والتطوير . وهذا يعني 
أن اعتماد مبداً الإجماع وما شابهه من أطروحات إنما هي أطروحات 
جزئية؛ لا تفي بالمطلب الملحٌ لتطوير علم الأصول ليصبح أقدر على التعامل 
مم القوازل السكضية مكنا د ونا ميرارا , 


وحتى إذا سلمنا بآن الآراء التي أخيرت مؤخرا لتطوير علم الأصول قد تحل 
بعض الإشكاليات الأصولية ؛ فإنها 4 الوقت نفسه سوف تنش إشكاليات 


١‏ - انظر : أحمد محمد كنعان ( أزمتنا الحضارية 4 ضوء سنة الله © الخلق ) وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية قطر ومصر والمغرب )١1191١(‏ ودار النفائس ؛ بيروت )١991/(‏ 


؟ - انظر : د.جمال الدين عطية ( توسيع مجال الاجتهاد . آفاق وعقبات ) على موقع 
.ع منلطده مه 151 .لاك 


جديدة لا قل تعقيدا عن الإشكاليات الى حاولت خلها , لأننا حتى وإن 
اعتمدنا ( رأي الأكثرية ) بدل الإجماع. كما جاء ‏ أطروحات الترابي 
والشاوي مثلاً ؛ فسوف يظل الخلاف قائماً حول من هم ١‏ هؤلاء الذين يمثلون 
الأكثرية 5 وهل يحق للأكثرية أن تنقض احياعا سابقاً كإجماع الصحابة 
مثلاً ؟ أم ماذا ؟ 

ثم إن أزمة الفقه الراهنة لا تنحصر يْ إشكاليات جزئية : كالإجماع 
مثلاً ٠‏ وإنما هي أشمل من ذلك ؛ مما يدل على أن المحاولات التي عرضت 
بالساحة حتى اليوم لا تكفي لتجاوز الأزمة الراهنة التي انتهت بمعظم 
الاجتهادات المعاصرة إلى حالة من التقليد والتكرار والركود , إن لم نقل إنها 
انتهت بالاجتهاد والمجتهدين إلى حالة من القطيعة مع العصر إلا ماندر. 


وقد جرّب الأصوليون والققهاع غير العصون اناطبية مكل هدم الحلول 
الجزئية ؛ لكنهم بعد كل حل كانوا يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن 
حل آخنء لأن الحل السابق لا يكفي لمواجهة النوازل التي ظلت تواجههم بين 
الحين والآخر . وهذا ما نلاحظه بوضوح # تاريخنا الفقهي الذي يظهر 
توصو أن الأصوليين والققياء كثيرا ها تجارا إلى اجفيادات ايكائية 
لمواجهة بعض النوازل ؛ ومن ذلك مثلاً تخليهم عن بعض القواعد التي 
سبق أن ألزموا أنفسهم بهاء أو انتقالهم من رأي # المذهب المعتمّد عندهم 
إلى رأي منصوص عنه # مذهب آخر . أو الانتقال من رأي راجح إلى 
رأي مرجوح . سواء © المذهب المعتمّد عندهم أو 4# غيره من المذاهب , 
حتى وصلوا # نهاية المطاف إلى مرحلة لم تعد فيها مثل هذه الإجراءات 
الاستدافية خادرة على الوضاء يمتطلبات الانجتهاذ »ولاثبات هذه الإجراءأت 
الفقهية الاستثنائية نقتبس هنا من أحد الباحثين المعاصرين خلاصة لأبرز 
المراحل والتحولات التي شهدها تاريخ الفقه الإسلامي . لكي نرى بوضوح 
فرق قزرت فده الانخواءانم مرح قبل الآصولبين معنا عن مسخارح عدو 


لمواجهة النوازل المستجدة!'" : 


إات 


6 


عصر الاجتهاد والإبداع : وفيه تأسست المذاهب الفقهية الرئكيسة, 
وتأسس علم أصول الفقه ؛ وفيه وضعت ودُوّنت المصادر الأساسية للفكر 
الأصولي التي تسمى كتب أركان الفكر الأصولي . وهي : (البرهان ب 
أصول الفقه) لإمام الحرمين الجويني ؛ و(المستصفى 4 علم 
الأصول) للإمام أبي حامد الغزالي ؛ و (العمد) للإمام عبد الجبار, 
وشرحه (المعتّمّد ب أصول الفقه) للإمام أبي الحسين البصري . ثم 
لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين . هما الإمام 
فخر الدين الرازي كي كتابه (المحصول).؛ والإمام الآمدي # كتابه 
(الإحكام # أصول الأحكام) كما أشار إلى ذلك العلامة الفقيه ابن 
خلدون خ (المقدمة)!" . 


عصر التقليد والتفريع على المذاهب : وقد استمر هذا العصر عدة 
قرون . غاب فيها الإبداع . ودخل ساحة الاجتهاد من يحسن هذا 
العلم ومن لا يحسنه . وك هذا العصر وبسبب ضعف التحدّي الفكري 
طفى على الفكر الأصولي التكرار والشروح والتعليقات والحواشي 
والاختصارات . فانصبٌ الاهتمام على كتب الأولين . والاعتماد على ما 
تركوه من كتب ومعارف ٠‏ أمثال : روضة ابن قدامة . ومحصول الرازي؛ 
وأحكام الآمدي ؛ والمستصفى للغزالي . 

إغلاق باب الاجتهاد : وقد أغلق رسمياً حوالي عام (707ه/1705م) بذ 
أعقاب غزو ( التتار) للبلاد الإسلامية . بحجة أن ما وصل إليه الفقهاء 
السابقون من النظر والإبداع والاجتهاد لم يَدَعَ استزادة لمستزيد , 


ءِ 


وأنهم اجتهدوا # دراسة النصٌ من كل جوانبه . واستوعب اجتهادهم 


١‏ - انظر : د.صبحي المحمصاني ( الأوضاع التشريعية 4# البلاد العربية ) . وانظر : د.قطب 
مصطفى سانو ( أدوات النظر الاجتهادي المنشود 4# ضوء الواقع المعاصر ) . 
؟ - ابن خلدون : المقدمة . ص 451 ؛ تحقيق د.درويش جويدي »؛ المكتبة العصرية » بيروت 3٠١7‏ . 


ىْ 


© 


جميع مراتب الحكم الشرعي , فانتفت الحاجة للاجتهاد والتجديد 
4 هذا الميدان . سواء على مستوى المنهج وعلم الاستنباط ؛ أو على 
ستعرف المنتع والحكم التقريفى أو السادم 11 

غ- اعتماد القياس 4 المذهب نفسه : ونتيجة للمأزق الذي تمثل بإغلاق 
باب الاجتهاد ؛ أصبح فقهاء كل مذهب كلما جدَّت لهم مسألة لم يرد 
فيها حكمُ © الكتب المعتمّدة 4 مذهبهم قاسوها على مسألة منصوص 
على حكمها ْ كتب المذهب نفسه . 


ه- الانتقال من الراجح إلى المرجوح : ولما وجد الفقهاء أن بعض الآراء 
الراجحة المعتمّدة 4 مذهبهم لا تحقق 4 زمانهم المصلحة التي 
هي غاية التشريع رجعوا عن الرأي الراجح # المذهب إلى رأي آخر 
مرجوح © المذهب نفسه . وهذا ما حصل مثلاً عند وضع (مجلة 
الأحكام العدلية)! التي اعتمدوا فيها ظاهر الروايات 4 المذهب 
الحنفي . وعند الاختلاف كانوا يختارون القول الذي يوافق حاجات 
العصر ء أو يرجحون رأي بعض الفقهاء الأحناف المتأخرين : وهذا 
ما حسمل آيضا كا وات [الأحوال الشتفضبية) "يق مخيو سنة 


: واتظز أيضنا + عمر عبين نضتقة‎ ١١ حليمة بوكروشة : معالم تجديد المنهج الفقهي . ص‎ - ١ 
مراجعات 2# الفكر والدعوة والحركة . ص 51 وما بعدها , الدار العالمية للكتاب الإسلامي بالرياض؛»‎ 
. 1991 والمعهد العالمى للفكر الإسلامى بالولايات المتحدة  ط ثانية‎ 

؟ - مجلة الأحكام العدلية : وضعت # ظل الدولة العثمانية التي رأت ضرورة تدوين أحكام القانون 
المدني ؛ واعتمدت على المذهب الحنفي الذي كان مذهبا رسميا للدولة . وقد بدأ العمل بإعداد المجلة 
عام 1815 من قبل لجنة تضم سبعة علماء بركاسة أحمد جودت باشا ‏ وكانت المجلة 4 حينها فتحأً 
جديداً 4 تاريخ تقنين الفقه الإسلامي . وظلت معمولاً بها ب جميع البلدان العربية الخاضعة للسيادة 
العثمانية إلى أواسط القرن العشرين ( المحمصاني : الأوضاع التشريعية 4 البلاد العربية ) . 

" - الأحوال الشخصية ( 562005 26150281 ) : اصطلاح قانوني أجنبي ؛ يقابل الأحوال المدنية , 
أو المعاملات المدنية ؛ وقسم الجنايات . وقد اشتهر © الجامعات وأصبح عنوان التأليف © أحكام 
الأسرة . ويراد به الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته . بدءا بالزواج وانتهاء بتصفية 
التركات أو الميراث . 


وما تلاه من تعديلات ‏ وكان هذا أول خروج عن قاعدة التقيد 
بالرأي الراجح 4 المذهب , ولذلك احتاج هذا الإجراء إلى تسويغ من 
وحدية تخلر الأسوليية هقائوا» إن هذه الحرلطة كاضيرة على ولى الأمر 
فقطء وباستعمالها أي باختيار ولي الأمر لرأي مرجوح . يصبح هذا 
الراع راجها ؛ 

الخروج عن رأي المذهب : وبعد مدة لجأ الفقهاء إلى خطوة استثنائية 
أخرى . فأخذوا يخرجون عن بعض الآراء المتعمّدة 4 مذهيهم 
ويتفسوق من الذاهب الأخرع , يصجة أنها أكقر حبفيعا البضاحة 
من الرأي المعتمّد ب مذهبهم » وي إطار هذا الاقتباس أخذ التقنين 
السورق لالأحوال الشخصية ررفة «5ة1 يري اخالفية كاذه اذهب 
الحنفي السائد هذ سوريا حول حقّ الزوجة ‏ طلب الطلاق للضّرر , 
وأخذ التقنين التونسي للأحوال الشخصية سنة 1107 برأي الحنفية 
خاذفا للسذهب الالقن السباكد .قا قوس تهول آهلية انيقت لحقد زوابتها 
بنفسها . وكلا التشريعين التونسي والسوري أخذا برأي الحتابلة خلذفا 
للمذهبين الحنفي والمالكي فيما يخص الشروط التي تشترطها الزوجة 
على زوجها عند عقد الزواج . 


غير أن كل هذه المحاولات والخطوات الاستثنائية التي عمد إليها الفقهاء 


تحت وطأة الظروف التي واجهتهم # الماضي لم تكن كافية لمعالجة المسائل 


المستجدة التي أفرزتها التطورات الاجتماعية اللاحقة ؛ بل ظلت الفجوة 


تتسع يوما بعد يوم » بين الحصيلة الفقهية ومقتضيات الواقع . حتى وصل 


الأمر. العصر الراهن إلى لحظة الأزمة التى تكدست فيها جملة واسعة 


من المسائل على أبواب الفقه والفقهاء بانتظار الحل ؛ نذكر منها على سبيل 


المثال لا الحصر : 


الكثير من المسائل التي تتعلق بالمعاملات المصرفية والتجارية 
والاقتصيادية العاصدرة . 


- قضايا ( الأحوال الشخصية ) التي نتجت عن مشاركة المرأة اليوم 
.4 الحياة العامة مشاركة واسعة . فقد أصبحت نسبة غير قليلة من 
الزوجات اليوم موظفات . يعملن ويكسبن ويساهمن # تأثيث البيت 
وتكاليف الأسرة والمعيشة , ومن ثم فإن حقوق الزوجة التي نصت عليها 
كتب الفقه . وأقرتها المدونات القانونية . باتت اليوم بحاجة للمراجعة 
على سوج فلك التتجولااك م ومين 15لع مكلا بول الزويطة يميق كينا 
هن /غير الصبورة الى تحى غارها التقواء كديفا باه ( الل 01 
ومقدار نفقتها أو تعويضها ف حال الطلاق أو التفريق أو الخلع؛ واعتبار 
رأيها ‏ حال رغبة الزوج 4 الزواج من أخرى ؛ إلى غير ذلك من 
الممنائل التي يحخدم الجدل حولها اليوم بحثاً عن حلول واقعية تراعي 
تبدل الأحوال والعلاقات 4 عصرنا الراهن ؛ وتكفل حقوق كافة 
أطراف العلاقة الزوجية ؛ من زوج وزوجة وأولاد . 

- القضايا التي أفرزتها وسائل الاتصال الحديثة ؛ مثل الزواج والطلاق 
والبيع والشراء عن بعد عبر البريد الإلكتروني ( 1ذه8.31 ) : أو الهاتف 
الجوال ؛ أو الفاكس ؛ أو غيره من وسائل الاتصال المعاصرة . 

- المسائل الطبية الحديثة . مثل الهندسة الوراثية . وتحسين النسل . 
وطفل الأنابيب . والاستنساخ البشري . والخلايا الجذعية . 

- وغيرذلكمنالقضايا الكثيرة المستجدة التي تباينت الآراء الفقهية حولها. 
ومازال معظمها بين أخذ ورد, ما بين الفقهاء من جهة . وبين المتخصصين 
تلك القضايا من جهة أخرى . ورجال القانون من جهة ثالثة . 


١‏ - الخَلمٌ , بالفتح »لغةٌ هو الدع والتّجريد , وَالخَلَمٌ « بالضّمٌ » اسم من الخَلّع . وأمّا الخلع اصطلاحاً 
فقد عرفه الفقهاء بألفاظ مختلفة تبمًا لاختلاف مذاهبهم © كونه طلاقاً أو ضسخاً . فالحنفيّة 
يعرّفونه بأنه : أخذ مال من المرأة بإزاء ملك التكاح بلفظ الخلع . وعرّفه الجمهور بأنه : فرقة بعوّض 
مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع . 


(؟) إشكاليات التجديد : 

باصم منا عرطفاء أها ا سمماية إبتكاتيات الآذينة النكيية الرامقة 
ينبغي أن يبدأ من تجديد القواعد المعرفية التي وضعها الأصوليون للتعامل 
معزسالة السماء : غير أن هذه البداية تعترضها خلذث إشكاليات آساسية 
ترجع 2 رأينا إلى المناهج التي تعارف عليها علماء الأصول حتى اليوم , 
وهي : 


)١(‏ تقييد القرآن الكريم بمصادر التشريع الأخرى : فمن المعلوم أن 
القرآن الكريه ذو كناب الريبالة السمازية اتخائمة ال موت قراف 
البشورة حي قياغ الساطة »ولك بيني القتر اه القريم عالحة النشرية علي 
امتداد هذا الزمن ‏ الذي لا يعلم إلا الله مداه . فقد أنزله سبحانه # صيغة 
بأذقية كرود ةم وجدل الصوصنه تبلل القهي مكدو حق ركو عويدنا 
على ما يطرأ على الحياة البشرية من تحولات على مر العصور . وبهذا كان 
القرآن الكريم طليقاً عن ظروف الزمان والمكان . إلا أن تقييد الأصوليين 
للقرآن الكغريم ممضيادن التشريع الأخرى . التي لا تنفكٌ فنا عن كتروق 
الزمان والمكان. بل تقديم هذه المصادر عليه # كثير من الاجتهادات . أدى 
لساب القراة الكرم الكقر مو طاذقت الت قد امن أنه تسباقضية.. 

فيه عدخ الوقوف على اللتهج التدريجي 2# التشريع : فقد أسس القرآن 
الكريم منهجاً تشريعياً غريداً يقوم على التدرج 4 التشريع » لمسايرة 
التحولات المستمرة التي هي سمة أساسية من سمات الاجتماع البشري , 
ووضع لنا علامات على هذه الطريق » وترك لنا الباب مفتوها على المستعيل 
لكي نتابع التدرج بالتشريع على خطا القرآن الكريم ؛ وي ضوء المقاصد 
الكلية التي شرعها . وذلك من أجل تلبية حاجات الناس المتغيرة على مر 
العصور . ورفع الحرج عنهم ؛ كما ورد 4 العديد من نصوص الكتاب 
والستة + إلا أن هلماء الأصول :سيب اعتفادهم أن التدوج بالتشريم قد 


توقف بانقطاع الوحي وانتقال النبي كلل إلى الرفيق الأعلى. خرجوا من 
نصوص الوحي بأحكام اعتبروها نهائية . لا يصحٌ تجاوزها مهما تبدّلت 
الأحوال والأزماق والبيكات «.وييةا سطلت عملي العامة الأسولية الف 
وضعها الأصوليون أنفسهم . وهي التي تقول ( لا يُْكرٌ تفيّر الأحكام بتغيّر 
الازعان "١١‏ مومظيا كذيك القاعدة الأخرى التي قرروها هم أيضا ؛ والتي 

تقول : ( الحكمُ يَدُورٌ مَعَ علته وجُوداً وَعَدَما 11 وكين رسية اللدغر ويكل 
بالعباد أنه جعل لكل حكم من الأحكام الشرعية علة ؛ وجعل الحكم يدور مع 
علته وجودا وعدما ؛ فإذا وجدت العلة وجد الحكم . وإذا انتفت العلة انتفى 
الحكم :كن هذه العاهنة لم كالكن نحظلها كذلك يبظ اجتياةات الغقهاء 
لأنهم نظروا إلى العلل على أنها علل زمنية ثابتة لا علاقة لها بتخ بتغير الزمان 
والأحوال » وهكذا ضاعت بعض القواعد الفقهية الثمينة التي كانت كفيلة 
بجدل العشريم الإسلامي اكش 'نلبية اشنضياك الوافم البشرق الذي من 
طبيعته التجدّد والتطظون من بخاق إلى فاق + 

(؟) التقليد والتكرار والجمود : وكان من نتيجة الإشكاليتين السابقتين 
ثرت الالجدياك عقن تقطلة حريعة لم يد قايرا على الجهاوزسا ٠:‏ ومهذا 
دخلت مسيرة الفقه دوامة التقليد والتكرار والجمود ؛ وبدأت نصوص 
الققياء قعل هد الصيوص لاه واتعدات بدييف القذهاء اللدادرية بطل 
تخريج الأحكام من نصوص الفقهاء السابقين والقياس عليها . وكأنها هي 
الأصل وليست نصوص السماء ؛ حتى صار لفظ الإمام 556 
متزلة العا الشارع الحقيم + كما ذكر الغاضى حياط د غاب [ قر 
التوارف]ن وأصمعك مضتالاز الأحكام فى تصزوضى التعياف مدلا من 
نصوص السماءء وأقيم بذلك سد منيع بين الأمة وكتابها وسّنة نبيهاء بل 
وصل الأمر ببعض المشتغلين بالفقه إلى حدّ القول : كل آية أو حديث يُخَالِفُ 


) ه١1١5” انظر : أحمد الزرقا ( شرح القواعد الفقهية . ط الغرب الإسلامي . بيروت‎ - ١ 
. المصدر السابيق‎ - ” 


ما عليه أصَحابنا عَهُوَ مُؤَوٌلَ أو مَنْسُّوخ("". كما يُروى مثلاً عن الإمام أبي 
الحسن الكرخيء. وقد انعكست هذه الأزمة على رسالة السماء » فأصبحت 
تبدو لبعض الباحثين المتعجلين عاجزة عن الاستجابة للتعامل مع مشكلات 
العصر الراهنء فباتوا يبحثون عن الحلول خارج إطار هذه الرسالة ! 

إن هذه الإشكاليات وأمثالها هي التي تجعلنا ندعو إلى إعادة النظر ب 
قواهد الأمبول بعذا خن محري علمي مؤكل شرعياً يعيب لرسالة السماء 
طلاقتها وحيويتها 4# حياتنا . 

ومع تسليمنا بأن علم أصول الفقه قد بلغ درجة عالية من النضج والمتانة 
والإتقان لاستناده إلى قواعد راسخة من المنقول والمعقول . كما ذكرنا سابقاء 
فإننا نعتقد 4 الوقت نفسه أن ليس ثمة علم بشري يمكن أن يبلغ الكمال؛ 
مهما بذل فيه العلماء من جهود مضداقاً لقوله تعالى : -<( وما يشمن 
له إِلَايلَا )4'" . وقوله تعالى : + وَمَوْقَ كل ؤى ولو عَليمرٌ 47" , 
فالحاجة تبقى قائمة ما بين الحين والاخر لإعادة النظر ة هذا العلم .. و 
كل علم.. للتأكد من صحة الأسس والقواعد التي قام عليها . واختبار قدرته 
على أداء المهام التي وضع من أجلها . 

وبخيرةا فاريج المله امتعطفة آن الفقير من الفاهيم والقواهت والتظريات 
العلمية التي ظلت لأحقاب طويلة موضع قبول وتسليم ٠‏ بل وتقديس من أهل 
العلم وكبين لأمها أنها غين دقيفة , أو كين صسيحة على الإظلاق هذه 
الطبيعة المتجددة # العلوم تشهد عليها الثورات الهائلة التي شهدها تاريخ 
العلوم المختلفة . 

وهكذا هي حال العلم البشري على مر العصور . فإن الحاجة تظل قائمة 
لتطويره وتجديده , وإلا وقف العلم عند عتبة محدودة لا يتجاوزها » و 
1 -سيد سايق »فقه السثة 1ر١1‏ , 


؟ - سورة الإسراء ( الآية 80 ) 


“ - سورة يوسف ( الآية 71 ) 


ىْ 


حالتنا الإسلامية نرى أن هذه الخطوة للتطوير والتجديد ينبغي أن تبدأ من 
مراجعة علم الأصول الذي يشكل نقطة الانطلاق لتجديد تراث أمتنا كما 
أسلفنا . ومن ثم تجديد دينها وانطلاقها ب دورة حضارية جديدة : وقد 
تصدَّى يذ الماضي نخبة من أكابر الفقهاء لهذه المهمة الصعبة ؛ وقَدَّموا 
دراسات ونظريات واقتراحات قيّمة  .‏ سبيل تطوير هذا العلم وتجديده, 
وجعله أكثر استجابة للمستجدات التي طرأت 2 عصورهم ؛ نذكر منهم 
على سبيل المثال لا الحصر : ابن حزم, والجويني ؛ وابن تيمية» والشاطبي. 
والشوكاني؛ وغيرهم . 

وقد تكررت هذه المحاولات على مدى العصور الماضية ؛ إلا أن هذه 
المحاولات ظلت تدور 4# غلك القواعد التي وضعها امسا ام الأصول, 
وكأن أولئك المؤسسين . بحكم الريادة . قد بلغوا سقف العلم : مع أن من 
البديهيات التي لا جدال فيها أن سقف العلم لا يمكن أن يبلغه أحد من 
العالمين كما قدمنا . وقد أشار الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله 
ماني الويمل العلة فقال (٠‏ العلومٌ وان كَثْرَعَدَدها .وانتشرٌ 4 الخافقين 
مددهاء كنايتها يك قرولا يدرك ع وتهاب ها خلوة شامع لا يُستطاعٌ إلى 
ذروته أن يُسَلك » ولهذا يمتح لعالم بعد آخرّ من الأبواب ما لم يُتَطُرَّقَ ! إليه 
من المتقدمينَ الأسباب )2.90 ”2 

وممالا جدال فيه أن إقرار اجتهادات الأولين والوقوف عندها بحجة أنهم 
أقرب إلى عصر الرسالة ؛ وأسلم سليقة + وأفضل فهما للنصوص + من 
شأنه أن يلغي ملكة الفقه ؛ ويغلق باب الاجتهاد . ويضع المسلمين © حَرَّجٍ 
شديد عندما لايجدون حلولاً شرعية تناسب مشكلاتهم الراهثة . 

وموقفنا هذا من اجتهادات السابقين لا يعني عدم صلاحية اجتهاداتهم: 
فلا جدال 4# أن الذي جعل اجتهاداتهم موضع تقدير وقبول من عامة 
العلماء والمسلمين عبر العصور الماضية هو الصلة الوثيقة بين تلك 


. ”/١ السيوطي : الإتقان .4 علوم القرآن‎ - ١ 


الاجتهادات وأحوال الناس 2 تلك العصور 2 وقدرتها على حل مشكلا تهم 
وتلبية حاجاتهم دوجن تم كزع موقاكا من جنا داه من ببيعونا ا ترود مكه 
تقنين عاك الالمكيادات أو الحط مق كُدرها ٠‏ بل هو موقف ينبع من حقيقة 
لا جدال فيها . وهي أن عصورنا لم تعد كعصورهم ٠‏ وظروفنا تغيرت عن 
ظروفهم .وهذا ما يحضنا على الاجتهاد لعصرنا كما اجتهدوا لعصورهم » 
لكي نكون أوفياء لعصرنا .كما كانوا أوفياء لعصورهم 3 

وقد أدرك علماء الأصول والفقهاء الأوائكل طبيعة هذه العلاقة ما بين 
عملهم وبين طبيعة الحياة البشرية التي هي عرضة باستمرار للتفير والتحول 
والتبدل فكان الاجتهاد ديدنهم جميعا . وقد غدّر الإمام أبو حنيفة رحمه 
اللّه تعالى عن هذه الطبيعة 4 الاجتهاد البشري بمقولته المشهورة : (هُمَّ 
رجالٌ ونحنٌ رجالٌ) أي إن ( الاجتهاد . وهوفعل فكري بشري يمارسه العقل 
ضوء الشرع . قابل للخطأ والصواب وهذا يعني أنه ذاينا 3 خصدره 2 
و4 سائر العصور , محل التنويم والمراجعة والنقد والفحص والاختبار » 
والتعديل والإلغاء 2 والإضافة والحذف ٠‏ وهو محل للفعل الفكري ٠‏ وهذا 
بالطبع لا ينال من قدسية القيّم © الكتاب والسّنة وعصمتها : وإنما يؤكد 
قدسيتها وعصمتها . وأن القيم تبقى هي المرجعية والمعيار الضابط لكل 
اجتهاد .. ولو كانت صوابية الاجتهاد لعصر تعني الصوابية لكل عصر لما 
كان عقاف ما جنة "قله كياد والشحدين قبلا واففضي الثاس باصهاد عصير 
الصحابة ؛ ولما كانت الشريعة تتمتع بالخلود والتجرد عن قيود الزمان 
والمكان » ولكان إقفال باب الاجتهاد من خصائص الشريعة ومستلزماتهاء 
ولما كان هناك داع لحض الرسول يلةٌ الصحابة على الاجتهاد : وخطاب 
القرآن لهم بالنفرة ليتفقهوا # الدين » على الرغم من وجود النصوص 2 
الكتاب والسنة )2 , 


١‏ - النص مأخوذ من تقديم الأستاذ عمر عبيد حسنة لكتاب: الاجتهاد المقاصدي . حجيته ضوابطه: 
مجالاته. لصاحيه د.ئور الدين بن مختار الخادمى ١4/١‏ ء كتاب الأمة : العدد 16 : وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية . قطر 159/8 :. 
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ومن المعلوم أن مراجعة ما قال به الأولون . ونقده . وتمحيصه.؛ وإعادة 
الو . كان دعوة إلهية ملجَّة تكررت 4 مواضع عديدة من القرآن 
الكريم”" ٠‏ منها قوله تعالى : #مَلِدَاقِلَ تيعو وأ ما أل َه ُو بل 


<> ب بل 


2 مآ ألا عَلِهِ 1642 أوَلوْ كارك اقم | اورت ل 
يَمَتَدُونَ 0 ")؛ فاتباع الأولين على غير هُدى وتمحيص ومراجعة واجتهاد 
هوهوقف مدان يِنَضٌ الفرآق الكريم خا بهذا الاثياغ الأعمى من تعطيل 
للعقل الذي هو مناط التكليف ؛ ولما قد يُسفر عنه هذا الاثباع من ضلال 
وبُعد عن الحق . 

ونخلص مما قدمناه إلى أنَّ من حقّ . بل من واجب . كل جيل أن يجتهد 
لعصره . كما اجتهد المؤسّسون لعصورهم . وهذا لا يعني القطيعة مع تراث 
المؤسّسين كما يتومّم بعض الباحثين المتعجلين , لأن النموٌ من غير جذور 
ضاربة 4 أعماق التراث ما هو إلا نمو خادع كالسّراب ؛ وإنما الذي نعنيه, 
وهو اليه وتزاكن هليه + أن تيل المؤسّسِين نقطة الاتظلفق: . يا مناه 
النهاية » وأن نستضيء بنورهم لا أن تغيل بف ظلهم ٠‏ فإن الزمن لا يرحم 
من يُقيل بذ الظل ! 

(:1) محاولات التجديد : 

والدعواف الث تؤاينت اليوم لتجديد هلم الأصول ليست ندع بف كا رويكنا 
الفقهي . فقد ظل نخبة من أكابر الفقهاء وعلماء الأصول. على مدار العصور 
الخالية ‏ يعملون على تجديد علم الآصول وتطويره . وعرضوا لذلك نظريات 
عديدة ؛ ولعل أولى محاولاتهم بدأت 2# القرن الرابع الهجري من قبل 
الإمام الباقلاني ( ت ”١5ه‏ / 5١١1م‏ ) الذي رأى يك زمانه استيلاء علم 
الكلام على سائر العلوم ؛ وعاصّر الصراع الفكري الذي نشب بين المعتزلة 


والأشاعرة . فأدرك أن الأدوات المؤهلة للنظر الاجتهادي التي وضعها الإمام 


. ؟١ +يونسن 8/ا- لثمان‎ ٠١4 انظر على سييل المثال + الأعراق 88 ؛ الماكدة‎ - ١ 
) ١١7١ ؟ - سورة البقرة ( الآية‎ 


الشافعي باتت بحاجة للتعديل والتطوير لكي تواكب هذه التغيرات الفكرية 
الطارئة ١‏ وكأن الإمام الباقلاني قد أدرك أن تجاهل الفقيه لهذه التغيرات 
يعد رفضاً غير مباشر لتحقيق قيومية الدين على المجتمع . ولهذا جعل 
الباقلاني التبكُر ‏ علم الكلام . واستخدام أدوات المنطق . شرطان من 
شروط النظر الاجتهادي . ودعا إلى الاستغناء عن اشتراط معرفة المجتهد 
للمباحث الجزتية . من العام والخاص .؛ والمطلق والمقيد .. إلخ . والاكتفاء 
بمعرفة القواعد العامة من أصول الفقه . على أساس أن هذه القواعد 
تتضمن تلك المعارف الجزئية كلها!" . 

ثم جاءت المحاولة الثانية من قبل الفقيه الأندلسي ابن حزم 
(تةهغه/ ١1م‏ ) ؛ الذي عارض فيه تقليد الأئمة » وذهب إلى أن 
المرجوع إليه حجج العقول وموجباتها . وعارّض مبدأي «القياس والإجماع» 
اللذين قال بهما علماء الأصول . على أساس أنه ( لا يجوز الحكم البتة ب 
شيء من الأشياء كلها إلا بنصٌ كلام الله تعالى : أو نصٌ كلام النبي يلل 
أو بما صمّ عنه من فعل أو إقرار أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها . 
متيقن أنه قاله كل واحد منهم دون مخالف من واحد منهم ٠‏ أو بدليل من 
النضن أو من الإجماغ المذكون الذى لا يستمل إلا وجها واهدا ؛ والإجماع عند 
هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول الله بَلَيِ لا يجوز غير ذلك أصلاً . وهذا 
هوقولنا الذي ندين لله تعالى به )7 . فهويرى أن الدليل يؤخذ من النص, 
فلا رأي ولا قياس. والإجماع ( لا يكون إلا عن نَصّ » أي إن الأجقام نود ال 
النصٌ أولاً وأخيرا , والدّينٌ نَصٌّ على أشياء بأنها فَرَضٌ ؛ وعلى أخرى بأنها 
حَرامٌ » وما عدا ذلك ككنه ك2 ٠‏ وبهذا وسّع ابن حزم من دائرة المباح: 
وفتح للاجتهاد مساحة رحبة ربما لم يسبقه إليها أحد من قبل . 


ثم جاءت محاولة التجديد الثالثة 4 القرن الخامس الهجري من قبل 


. انظر كتابه : البرهان 4 أصول الفقه‎ - ١ 
)1540( ؟ - الإحكام # أصول الأحكام 00/1 : تحقيق محمد شاكر ء دار الآفاق الجديدة ؛ بيروت‎ 


الإمام الجويني ( ت 547ه / 54١1م‏ ) الذي بسط ف كتابه ( البرهان 
أصول الفقه ) نظرية كادت تشكل 4# حينها منعطفا تاريخيا فعليا ب 
أصول الفقه . وقد أقام الجويني نظريته على أساس المقاصد الكلية للشريعة 
الإسلامية . وهي جملة المعاني والغايات والحكم العامة والخاصة التي ترومها 
الشريعة من نصوص الوحي ‏ ومن جملة ما قاله ‏ هذا الإطار قوله بخ 
(المسآلة ٠١5‏ ) : (َمَنَ لم يَتََطَنَ لوقوع اممقَاصد بذ الأوامر والنّواهي فليسٌ 
على بصيرة لي وَضْع الشريعة)! يه فقد رأى الجويني أن معرفة المقاصد 
الكلية للشريعة هي العمدة ب النظر الاجتهادي ٠‏ ولهذا دعا إلى تنزيل هذه 
المقاصد تنزيلاً يراعي مقتضيات العصر ومشكلات الناس الذين هم دل 
الحكم الشرعي . وبناء على ذلك وضع الجويني مجموعة من القواعد التي 
بدت # حينها أشبه بعلم جديد # الأصول , له أدلته الخاصة . واستقلاله 
عن أصول الفقه التقليدية وعن طرائق المذاهب الفقهية المعروفة 4 زمانه . 

ومن أبرز ملامح النظرية التي صاغها الجويني أن مقاصد الشريعة تتجه 
إجمالا إلى حلب التصنا ودرب االقنانيد عق الدادينى»:اندكنا والآخرة + وان 
المصدر النسبي والمؤقت للأحكام يعود إلى مدارك العقول ؛ وبناء على هذين 
المحورين أثار الجويني . بجرأة غير مسبوقة . فرضية فحواها أنه قد يأتي 
على الناس زمان يخلوفيه عن أصول الشريعة جملةٌ ( حيثٌ لا َب مُطرد 
اشرق افينان الشريعة قاذ بق تدز يالكلية ]1لا تيمل اموي هق 
هذه الغرشيةالمعبلية إلى قكبية نف غاية الأهنية بوه سزورة دريب 
العقل البشري على الاجتهاد © إطار المقاصد الكلية للشريعة . من أجل 
تأهيله لمواجهة تلك التحولات إذا ما وقعت )١(‏ 


ويشهد الواقع اليوم أن ما تنبأ به الجويني قد حصل بالفعل ؛ فإن كثيرا 
١‏ - الجويني . البرهان # أصول الفقه . دراسة وتحقيق صلاح بن محمد بن عويضة . دار الكتب 


العلمية . ط ١‏ ؛ بيروت ١9919/(‏ ) 
؟ - الجويني . غياث الأمم 2# التياث الظلم ؛ تحقيق خليل المنصور ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت (1557) 


من المجتمعات البشرية المعاصرة ‏ بما فيها بعض المجتمعات ذات الأغلبية 
السليةسن اسعست الديق من حناتقها امسبعادا تامأ .وضاوت الدراسات 
الإنسانية # هذه المجتمعات هي مصدر الصواب والخطأ؛ وصارت القوانين 
وسلوكيات المجتمع تقرّر بناء على نتائج هذه الدراسات . مما يدل على 
بعد النظرة المستقبلية التي ذهب إليها الجويني . فهي تؤكد من جهة على 
عق البقل البشرى يذ ممارسة الرظيعة التي أروطها الخالق عر ويد فيه 
إلى أبعد مدى ممكن ؛ وتؤكد من جهة أخرى على ضرورة تأهيل العقل 
الاتتوادى ليصبع قادرا على السيامة بفاطلك القاضيك الكلية الشريمة حت 
وإن غابت عنه النصوص التفصيلية. 

ولم يكتف الجويني بهذه النقلة الواسعة الجريئة لتطوير العقلية الأصولية, 
بل دعا كذلك إلى إعادة النظر ف المؤهلات التي اث شنترطها الأصوليون الأوائل 
4 المجتهد . لأنها جعلت مصالح القاد وهنا موهوة فقيه كلما يكوه الزهاق 
به : ولهذا رأى الجويني أنه يكفي 2 المجتهد : معرفته بالعربية دون تبكر , 
وتحصيل ما تمسٌ الحاجة إليه من أصول الفقه وقواعده , وأسقط عنه بقية 
الشروط بما فيها التقوى والوَرّع: وهو مايبعد تصوره 2# اجتهاد مجتهد, 
لأنها لا تطعن 4# قدرة المجتهد على إدراك الأحكام ومآخذها. 

ولاريب # أن هن ه الأطروحات الجريئة من الجويني ‏ سواء وافقناه فيها 
أم عارضناه . كانت أطروحات حَرِيّة بالاهتمام ؛ ولو قدّر لها من يناقشها 
مناقشة علمية موضوعية . ويسهم 2# تطويرها ووضعها بوطع التنفين 
العملي . فربما كانت النتيجة تأسيس علم أصول جديد يحل 00 
الإشكاليات التي لم يعد باستطاعة علم الأصول 4 العصور اللاحقة 
يحلها ؛ إلا أ الراك قري هائيا يمنا لذانضقيي ي السفن كما يقولون 3 
انتهت محاولة هذا الإمام المجدّد إلى أرضفف التاري يخ« ولم يقدرلها أن تأحد 
مكانتها اللاتقة # تراثنا الفقهي . 


© 


أما محاولة التجديد التالية. فقد جاءت 4# القرن الثامن الهجري على 
يدي عالم أصولي مجتهد بارز آخر هو الإمام الشاطبي ( ت ١5/اه‏ / 
لام ) الف لايق هن ملقه اللجويدى اعتفاماً بالمقاصد الكلية للشريعة . 
بل قد فاق ب تأصيل نظرية المقاصد وبيان دورها 4 تفعيل حركة الاجتهاد. 
ستفيدا ظ ذتك:مها أضافه الإمام أبوحامد القزاتي ف هذا الإطان .ف 
كتبه : المستصفى . وشفاء الغليل . وإحياء علوم الدين ؛ التي بسط فيها 
الكلام حول الأدلة والطرق التي تعرف بها المقاصد . 

ومن خلال تتبع المراحل التي تشكلت خلالها (نظرية المقاصد) نجد 
عاملين اثنين أسهما 4 ظهورها . أحدهما يرجع إلى التطور الداخلي للفكر 
الأصولي ؛ فهذا الفكر مثله مثل أي فكر آخر يحتاج ما بين فترة وأخرى إلى 
التطوير لكي يظل متمتعاً بالحيوية والكفاءة اللتين تجعلانه معاصراً لزمنه : 
ملبياً حاجات هذا الزمن . والعامل الثاني اجتماعي هو الذي دفع الأصوليين 
من أمثال الجويني والغزالي والشاطبي وغيرهم إلى القول بفكرة المقاصد, 
وذلك من خلال الإشكاليات التي واجهوها ولم يستطع المنهج الأصولي 
التقليدي تقديم الحلول الشافية لها . مما اضطر هؤلاء الأصوليين للبحث 
عن آليات جديدة ومناهج مختلفة لحل تلك الإشكاليات . فكانت النتيجة 
ولادة هذه النظرية المقاصدية التي أصبحت تنسب للشاطبي باعتباره أول 
الأصوليين الذين رتبوا مسائلها وقمّدوها . 

وقد أقام الشاطبي نظريته على استقراء فروع الشريعة . واستخلاص 
مقاصدها العامة التي تستهدف تحقيق مصالح العباد # العاجل والآجل؛ 
وركز على جانب مهم جداً بذ هذا السياق . هو وجوب فهم النصوص 2 
ضوء الواقع لايق أن يكرق نفدي الث ما يميركة الواقع ويُطردٌ 
عليه )''! . من أجل الوصول إلى حكم شرعي يحل مشكلات هذا الواقع 
عل عهليا يتوافق مع مقاصد الشريعة . ويجنب الناس الوقوع # الحرّج . 


.اك/١ الموافقات‎ - ١ 


وبهذه النظرة إلى الواقع حرّر الشاطبي الفقه من أسر ( الألفاظ ) وأطلقه 
إلى آفاق ( المقاصد ) ففتح بهذه النقلة المستبصرة مساحة رحبة للعقل 
والاجتهاد والتجديد . ولعل ما دفعه الى هذا الاتجاه ما لاحظه من تغليب 
الأصوليين قبله للفظ على حساب المعنى . وهذا ما جعل الفقهاء يبنون 
أحكامهم من خلال تعقبهم لدلالات الألفاظ على المعاني ؛ دون إعطاء 
المقاصد ما تستحقه من اهتمام . كما لاحظ ذلك الشاطبي . 
ولعل الإضافة الآهم التي أضافها الشاطبي إلى نظرية المقاصد تأكيده على 
أن الأصل 2# الأشياء الإباحة''" . وأن تنزيل مقاصد الشريعة على مجاري 
العادات مشروط بالفهم عن الشارع الحكيم ؛ والقدرة على تحقيق مناط 
الأحكام ٠‏ ولهدا نيّه الشاطبي علن ضزورة التّطر ب المآلات قبلٍ الجواب 
عن السؤالات عند تحقيق ق المناط إذ لا جدوى للأجوبة الفقهيّة امْحدّة لكل 
تاس دود لك الأن الحكم وخاز د يان لد يخال مدي ررقف الواقع 
الذي يُسأل عنه؛ وبما أن واقع الناس عرضة للتغير فإن طرائق الاجتهاد 
ينبغي أن تتحلى بالمرونة الكافية التي تجعلها قادرة على التعامل مع هذا 
التغير » مع الحرص على أن تظل # إطار المقاصد الكلية للشريعة . 
وقد كانت هذه النظرات الأصولية العميقة التي أسهم # تأسيسها نخبة من 
كبار الأصوليين كفيلة بأن تشكل نقلة مهمة # تاريخ علم الأصول وتجديده: 
وأن تفتح نواغن واسعة لتحرير نصوص الوحي من قراءات الفقهاء الأوائل 
الذين صرفوا جل اهتمامهم إلى النصوص على حساب مقاصد النصوص » 
وعللها . وعلاقتها بالواقع الذي من طبيعته التغير وعدم الثبات ؛ إلا أن هذه 
النقلة التي مهّد لها أولتك الأئمة الكبار لم تجد لها من يستكملها بالصورة 
المأمولة » بل تابع الاجتهاد الفقهي مسيرته الرتيبة دون التفات يذكر إلى 
هذه النظريات المجدّدة ؛ ( ويوشك أن يقال إن آخر من ظهر من المجددين 


> اللباخ يتعريت الشاطبي : هُوَ المحَيّرٌ فيه بِينَ الف والتّرّك ٠‏ من غير مَدحِ ولا دَمّ على الفعل 
ولا على التَّرّك . 


الذين جمدت حركة التجديد بعده حتى كادت تموت : الإمام الشاطبي بذ 
كتابه (الموافقات) الذي توقف عنده علم الأصول عن العطاء ؛ ولا أعرف 
من جاء بعده بشكل متميز . ومن ثم أصبح علم الأصول نفسه ‏ ذلك المنهج 
العظيم ‏ على يد المتأخرين كالآتي : الخلاصة ؛ التلخيص . الملخص . المتن » 
الشرح ؛ الحاشية .. كأننا نطحن الماء فلا يزيد ولا ينقص )7 . 

فإذا علمنا بعد هذه المقدمات أن معظم نصوص الوحي السماوي ظنية 
الدلالة ؛ أي تحتمل أكثر من معنى , كما يقرر علماء اللغة والبيان ؛ ويوافقهم 
الأصوليون والفقهاء ٠‏ فإننا ندرك طبيعة الإشكالية التي حاول الشاطبي 
ومن قبله الجويني ‏ تجاوزها . فإن مراعاة المقاصد الكلية للشريعة بدل 
الوقوف عند حرفية النصوص . وما تتمتع به النصوص من ظنية 2# دلالاتهاء 
والقول بأن الأصل 2# الأشياء الإباحة . كل ذلك يعطي الفقيه مساحة رحبة 
للتحرك بالنص » ويتيح له ب كل عصر توليد أحكام تكون أكثر توافقاً مع 
الواقع الذي من طبيعته التغير والتبدل وعدم الثبات على حال ؛ وبهذا تظهر 
الفائدة العملية للنقلة التي أرادها الجويني والشاطبي لعلم الأصول بحيث 
يصبح أقدر على إنتاج أحكام تحقق مقاصد الشريعة وتراعي 4# الوقت 
نفسه واقع الناس وتحقق مصالحهم . إذ كلما كانت الأحكام أقرب لتحقيق 
مصالح العباد كان التزامهم بها أكثر . وبهذا يتحقق الهدف الأسمى من 
هنو لنعرة ايقناضدية ووس جيل القاين أكدر كيلعا شتريعة اللندهر ويل : 

وككدري هنا مكلا لاقدليل على أهمية هذا النقلة من الناحية العملية , 
فإننا إذا ما تتبعنا النصوص التي تشرّع للتعامل المالي 4# الإسلام نجدها 
تتجه بالإجمال إلى مقصد أساسي هو تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع , 
فإذا كان الأمر كذلك . وهو باعتقادنا كذلك . فإن النظر إلى النصوص التي 
تتعلق بها أحكام المال 4# الإسلام ينبغي إعادة صياغتها بما يراعي تغير 
أحوال الناس © كل عصر . بصورة تحقق التكافل الاقتصادي 4 المجتمع , 


)1995( -المعهد العالمي للفكر الإسلامي : كيف نتعامل مع القرآن . ص 37 , دار الوفاء  المنصورة‎ ١ 


أما الوقوف بهذه النصوص عند الأحكام التي وضعها الفقهاء ب ظل عصور 
ماضية كانت فيها المعاملات المالية تجري بصورة تختلف عما أصبحت عليه 
النود فإقه يسهر عتما عن اتتضال الفنه عن راقع العضر الراامن :+ وق 
يدفع بالمسلم إلى حلول من خارج الإسلام . وهذا ما حصل فعلاً ؛ ومنه على 
سبيل المثال ما نشاهده اليوم 2# المعاملات البنكية المعاصرة التي أصبح 
كثير من المسلمين اليوم يتعاملون بها غير عابئين بصحتها أو فسادها من 
الوجهة الشرعية (!) 

ومن طريف ما حكاه الشاطبي 2 هذا السياق ثقلاً عن الإمام أبي حامد 
الغزالي # كتابه ( شفاء الغليل )!') أن بعض أكابر العلماء دخل على بعض 
الملوك فسأله الملك عن الوقاع 4# نهار رمضان 5 فأجابه العالم أن عليه 
صيام شهرين متتابعين . فلما خرج العالم من مجلس الملك راجعه بعض 
أقرانه وتلاميذه بالمسألة ؛ فقالوا : القادر على إعتاق الرقبة كيف يعدل 
به إلى الصوم ؛ والصوم وظيفة المعسرين اويا انالف وملاك عويد! غود 
محصورين 5 هرد العالم عليهم قائلا : لو قلت للملك عليك إعتاق رقبة 
لاستحقر ذلك وأعتق عبيدا مرارا ٠‏ فلا يزجره إعتاق الرقبة » ويزجره 
صوم شهرين متتابعين ! وقد علق الإمام الشاطبي على هذه القصة بأن 
(هذا النقى نتقانسة :لآل الققار ؟ سيوف اشع منيا ارك .واكك 
انا ره التمعاد دويوهزة الطبياة )1 مض استهبين الشاطيى .هذا 
المعنى لأنه يحقق مقاصد الشريعة . على الرغم من أنه يخالف جمهور 
الفقهاء باشتراط الترتيب لخ الكفارة : تحرير رقبة ؛ فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين : فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا . 


وهكذا يبدو جليا أن التمعسك بحرفية النص قد لا يحقق بالضرورة مقاصد 
١‏ - الإمام أبي حامد الغزالي : شفاء الغليل # بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل . تحقيق د.حمد 


الكبيسى . مطيعة الإرشاد » بغداد الاو . 
” - الشاطبي : الاعتصام . تحقيق محمد رشيد رضا » ٠ ١١7١/5‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ د.ت . 


ى 


الكتريمة دول اقه يودرسا + كن مقلذ على هذا ١‏ شد ب القية برتضيون كل 
الركصض إقرائج وكاة العطر يكيمتها تدا ١‏ مححة القبببكت بالنصن الى وود 
فيه أن النبي تَللِهِ أوجبها 4 أصناف معينة من الطعام : التمر والزبيب 
والقمح والشعير , ولو تأمل هؤلاء الأخوة الأمر كما ينبغي له لوجدوا أنهم 
خالفوا النبي يليه الحقيقة وإن اتبعوه ‏ الظاهر , فالرسول يَللةِ راعى 
ظروف البيئة والزمن فأوجب زكاة الفطر مما أيدي الناس من الأطعمة, 
وكان ذلك أيسر على المعطي وأنفع للآخذ ؛ فقد كانت النقود عزيزة عند 
العرب وخصوصاً أهل البوادي؛ وكان إخراج الطعام عيشورا لهم . والمساكين 
محتاجون إليه ؛ لهذا فرض الصدقة من الميسور لهم )!7 . 

وقد ورد # الأثر كذلك . أن رجلا سأل الإمام أبا حنيفة رحمه اللّه 
تعالى عن حديث : ( لمان كُلْ واحد منَّهُما بالخيار على صَّاحِبه ما 
لم يَتَمَرّقا) (", دكن لكل من الباكم والمشقري أن يتراجعا عن الصفقة 
التي اتفقا عليها ماداما # المجلس نفسه . فإذا تفرقا انعقد البيع وأصبح 
ملزماً للطرفين , هَرَدٌ أبوحنيفة غلى الشاكل + ( آرأيك إن كنا سميئة ؟ 
أرأيت إن كانا ب سجن ؟ أرأيت إن كانا ب سفر 5 )7 . يريد أبو حنيفة من 
ذلك أن النص ينبغي أن يفهم 4 ضوء الظروف التي قيل فيها ‏ والمقاصد 
التي يرمي إليها . ولا يصح الاكتفاء بحرفية النص لأنها قد توقع الناس 2 
حرج شديد يدفعهم لرفض النص جملة وتفصيلاً ١‏ 

ولا قرو بأن هذه التقلة من القصن إلى القاضس شد نقلة مهمة عدا 
ل تاريخنا الفقهي . ولكي ندرك أهمية هذه النقلة يكفي أن نطلع على 
الخلافات الواسعة التي وقعت بين الفقهاء حول دلالات النصوص التي 


. 15557 المعهد العالمي للفكر الإسلامي‎ ١١58 -د.يوسف القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النبوية. ص‎ ١ 
. 3771/ ؟ - أخرجه مسلم 590 من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهماء والنساتي 4474؛ وابن ماجة‎ 
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هي عمدة أصول الفقه على حدّ تعبير الإمام أبي حامد الغزالي!! : فقد 
أفضت خلافاتهم حول ( الدلالات ) إلى اختلافات واسعة 2# الأحكام التي 
انتهى إليها كل فقيه . ونعتقد أن نظرية المقاصد لو أعطيت ما تستحقه من 
اهتمام الأصوليين والفقهاء لكانت كفيلة بالحد من تلك الخلافات . وتقريب 
المذاهب الفقهية بعضها من بعض . 

هذا ,وقد تجدّدت المحاولات لتطوير علم أصول الفقه وتجديده أ العصور 
اللاحقة . وتواصلت هذه المحاولات حتى عصرنا الراهن ؛ فقدَّم عدد غير 
قليل من الفقهاء المجتهدين مجموعة من الدراسات القيمة التي تضمنت 
اقتراحات عديدة لتحقيق هذا الهدف . نذكر منهم على سبيل المثال الإمام 
الشوكاني ( ت ١76٠١ه/:145م‏ ) 4# كتابه (إرشاد الفحول إلى تحقيق 
الحق من علم الأصول )!'! الذي تناول فيه المادة الأصولية على نحو جديد 
قوامه: التحقيق والتمحيص ؛ ورفض التقليد . والدعوة إلى الاجتهاد, 
وتجديد مناهج الدراسات الفقهية . 

ونذكر منهم الشيخ يوسف القرضاوي 2# (تجديد الدين # ضوء 
السنة)'"!؛ ومحمد الطاهر بن عاشور ف (مقاصد الشريعة الإسلامية)''!. 
وعلال الفاسي 4# (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها)”*! : وعباس 
حسني محمد # ( الفقه الإسلامي . آفاقه وتطوره)' . وحسن الترابي بذ 


(قضايا التجديد . نحو منهج أصولي)!" » وغيرهم كثير . 


. 15517 أبوحامد الغزالي : المستصفى من علم الأصول ١//؛؛ ء المكتبة التجارية : القاهرة‎ - ١ 
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إلا أن هذه الدراسات الأصولية؛ على كثرتها . وبالرغم مما # بعضها من 
عمق 4# النظرة والتحليل . ظلت دون الحدٌ المأمول . ولم تستطع أن تقد 
منظومة أصولية مُجَدَّدة قادرة على تجاوز أزمة التقليد والتكرار - ؛ 
واعادة الحيوية لحركة الاجتهاد , ول أهم ما كان ينقص هذه المحاولات 
رأينا مطلبان رئيسيان اثنان : 


- الآول: وضع أسس جديدة لتحرير ( نصوص الوحي ) من بعض القيود 
التي فرضتها المناهج الأصولية القديمة . وبخاصة منها القيود التي 
قيدت نصوص الوحي بزمن معين أو بيئات محددة . من خلال ربط 
هذه النصوص بمصادر التشريع الأخرى التي لا تنفك عادة عن هذه 
هي من أبرز سماتها . 

- الثاني : ملاحظة سمة ( التدرج بالتشريع ) التي أرسى القرآن الكريم 
مبادتها . وتركها مفتوحة على المستقبل . لكي يتابع المجتهدون 2 
كل عصر المضي بها إلى غاياتها . من أجل أن تظل الأحكام قا 
لمستجدات الزمان والأحوال والبيئات ‏ كل عصر 

ونعتقد أن معالجة هذين المطلبين يمكن أن يشكل منعطفاً حقيقياً بخ علم 

أصول الفقه ٠‏ وأن يبعث الحياة بك حركة الاجتهاد ٠‏ لأنه يعيد لتصوص 

الوحي قدرتها ب كل حين على توليد أحكام جديدة ؛ تستجيب لتغيرات 

الزمان والأحوال والبيئات . وترفع الحرج عن الناس بمراعاتها لأحوالهم . 

وتلبية جاجاتهم المتجددة 4 ومن كم تجعلهم أكثر استجابة لأحكام الشريعة 

) اد كلما كان القانونٌ معبّرا عن أوضاع الناس وحاجياتهمٍ كان أقربٌ إلى 

وم دوكلينا كان قوييا من نفوسهم كانت مخالفتُهم لهُ أقلَّ وامتثالهم 

له أكفرَ )27 , 


. 70 د.محمد البهي : الإسلام والأنظمة السياسية . ص‎ - ١ 


والخلاصة + إن :هذه الإشكاليات :الى عرضنا طرفاً متها فيما قدمناة 
حتى الآن هي التي تدعونا اليوم إلى مراجعة علم الأصول الذي نرى ‏ كما 
يرى كثير من الباحثين غيرنا!''. أنه يشكل نقطة الانطلاق الحقيقية لتجديد 
الدين . وليس 4 هذه المراجعة لأصول الفقه انتقاص لجهود الأصوليين 
والفقهاء السابقين ؛ وانما هن بقة الله فا علقه , أن يودي كل جيل مأ لدي 
وونطء فاركا السنائحة مطتريحة للأجيال اللاسظة هلين دف العلم احتكان, 
بل لعل من أبرز خصائص العلم أنه ينمو ويتطور بالتراكم المعر . فيضيف 
فيه اللاحق للسابق ‏ وبهذا تتسع آغاق المعرفة البشرية ؛ ويتحقق المزيد من 
مصالح العباد والبلاد . 


١‏ - انظر عناوين الدراسات التي أشرنا إليها آنفاً وغيرها من الدراسات التي تزايد نشرها ب 
السنوات الأخيرة ؛ وجميعها يدعو إلى ضرورة تحقيق هذه الغاية . 


ى 


(لنصل الثالث: 


علم الأصول راشكاليات (لنص 


15) ريق التصن» 

التميكعة وكيك الشَيَّءْ كل ما أََهرَ فقد نض قال عمروين ديثان: 
ما رأيت رجلا نس للحديث من الزُهرِي ٠‏ أي رهعَ لَه وسَتدَ ٠‏ يقال : نْصُّ 
الحديث إلىئفلدن أي رَفْعَهُ 0000 لتم أقصى انشيء وغايئة . وَالنّصٌ 
لوقت + وال النْيِينُ على شيء ما ونّصٌّ كل شيء منتهاةٌ . ونْصَصٌ 
الرَجل غريمّة إذا اسَتقَصى عليه”' الرويفرقي تاوضطل (نصٌّ) # اللغة 
العويية وخا ةيه الافات الأجتيية (11800) نش القسك شالس سين 
من الكلمات يترابط بعضها بيبعض الم رواجم 
والمتباعدة بذ كل واحد هوه تطاق عليه وصيظ اه تقض 

أما النَّمٌّ اصطلاحاً : فهو الألفاظ الواردَةٌ خ الكتّاب والسّنّة 000 
بها على الأَحَكَام الشُرْعية! . َ 0 

(؟) دلالة النّص : 

إن الإسلام . مثله مثل بقية الأديان السماوية التي سبقته ‏ يقوم على 
(اليحس) الام هو مجموعة من ( التضوض ) الف أتزلها الله غر وجل على 
أنبيائه ورسله عليهم السلام ؛ وكان آخرها ( نصوص القرآن الكريم) التي 
أنزلها اللّه ع وجل على خاتم اجواكةورلة بكس بن عبد الله كَل وبهذه 
النصوص ختم الله عزّ وجل رسالاته السماوية:؛ ونّسَخْ بها سائرٌ النصوص 
السماوية السابقة . وبما أن هذه النصوص هي آخر النصوص السماوية 
لأمل الأرطن عن ككل اللداهر وجل محقظها يضظا خاما عن أي قفن » أو 
زيادة » أوتحريف , أو نسيان ‏ كما قال تعالى:# إِنَاححْن تنا دك وَإِنَالهُ 


١‏ - ابن منظور : لسان العرب 514//57 دار لسان العرب ا و 
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ره 4" , وقد أودع الوسر وول نظ هزه التسيوسن ناك يتات تدلّ 
على إعجازها المتجدّد على مر العصور . لتكون معجزة وحَجّة دائمة على 
العالمين إلى يوم الدّين : وتكون كذلك دعوة داتمة مفتوحة على المستقبل 
من أراد الدخول ْ رحاب الإيمان . على غير ما كان من معجزات الأنبياء 
السابقين التي كانت معجزات وقتية تنتهي بمجرد حصولها وهذا ما أشار 
إليه النبي كَللهِ حين قال : (مَا من الأنبياء من نَبيّ إلا وَقدَ أَعَطِيّ من الآيات 
ما مكلة من عليه البشر: والتاكاة اذى أرعيت ونيا أتقى الله بن فأرجو 
أن أكوخ أعدرقة هايما يوم الفيامة )111 طعفزة الأتباع يغود إلى طبيعة هذه 
المعجزة الباقية التي ماتزال # كل يوم قادرة على استقطاب قلوب الناس 
ودخولهم 4# رحاب الإيمان . 

تعد مسألة ( الإعجاز العلمي ‏ القرآن الكريم ) التي كثر الحديث عنها 
أوائل القرن الهجري الخامس عشر ( أواخر القرن العشرين الميلادي ) 
فكالا شاظا على فتاه البينة السمزة هذ العقاب الكّماوى القرين القن 
تضمن إشارات عديدة إلى جملة من الحقائق التي لم يستطع العلم كشفها 
إلا 4 السنوات الأخيرة ‏ بعد أن تطورت وسائل البحث العلمي : وبعد أن 
توافرت الأدوات والأجهزة والتقنيات الحديثة التي ساعدت 4 كشف هذه 
الحقائق . وكأن ظاهرة الإعجاز العلمي قد جاءت 4 هذا العصر. عصر 
العلم . مصداقاً لقوله تعالى ب وصف القرآن الكريم : +[ إن مُوَإَا َك 
ا ا ا ا 
الكتاب الكريم ا ٠‏ كلما كشف لكم العلم حقيقة من حقائق 
هذا الكون ؛ وِكْ هذا دليل ملموس ناصع متجدّد يشهد على صدق ما جاء 
القرآن الكريم . وفيه دليل كذلك على أن هذه السمة المعجزة 4 القرآن 
١‏ - سورة الحجر ( الآية؟ ) 


" - صحيح البخاري ؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 8 وصحيح مسلم » كتاب الإيمان ١0١‏ * 
" - سورة ص ( الآيتان 88-41 ) 


كرو لاسي مر العصور ‏ مهما تقدم العلم ؛ ومهما كشف من 


إن هذه السّمات التي تفرّد بها القرآن الكريم هي التي جعلت منه الرسالة 
الخاتمة ؛ لأنها جعلت ( نصوصه ) مفتوحة على المستقبل . صالحة لتكون 
مشعارا للتشريع مهما تغيرت أحوال الناس . منذ نزوله وحتى قيام الساعة: 
وقو يلال غلماء الأصول جنهودا واسنة كدر افيه هذه القصوض» ولوين عله 
أصول الفقه 4# حقيقته إلا مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية التعامل 
مع هذه النصوص ؛ واستخراج ج ما فيها من دلالات . وهذا يعني أن ( عَمَل 
المجتهد يتطلبٌ فقَهَ النّصٌ وصَهَمَهُ إذ لا يمكنٌ َه استنباطٌ الحُكُم من النْضُ 
إلا إذا أدَرَك المعنى ؛ وَعَرَفَ مَرْمَى اللفظ ومَدَلولَه وتبَيّنَ كيفية دلالته على 
الحكم ٠‏ ونوعٌ هذه الدّلالة ودرجَتَّها )27 . 


وبما أن نصوص القرآن الكريم نزلت « بلسان عربي مبين » فقد وجب على 
المجتهد قبل التعامل مع هذه النصوص أن يحيط بأساليب اللغة العربية ب 
التعبير والبيان فإ للسآن الحربى وجوهاً عديرة البير .كما ذكر مؤسس 
علم الأصول الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى فقال : (لا يَعَلَمّ من إيضاح 
جُمَلٍ عَم الكتاب أحَدّ جَهلَ سَعَة لِسَانٍ عرب وكَْرة وجوه . وجمّاعَمَعانيه 
وتمَرّقها ومن عَلَمَهُ القت عَنَهُ الشية التي دحل حلي من جَهل لطانها) 117. 
كما نبِّهِ الإمام الشاطبي رحمه اللّه تعالى على أهمية فقه اللغة العربية , 
وأساليب التمبيز بها :“عند التمامل مع هذه النصوض فقال: (شادانت لثثها 
عربية . جارية على أساليب كلام العَرّب ؛ لَزْم كل من أرادَ التعامُل معهّما 
هما واستنباطا أن يكونَ عارفا باللسان العربيٌ : بالغا فيه مَبالعَ العَرَب » 
أو مَبالعٌ الأمّة ثمَة المتَقُدّمِينَ ومن عَدمّ ذلك لَزم التّقليدَ دون الاجتهاد )7 . 

. ١91/١ د. وهبة الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي‎ - ١ 


*'-الرسالة.ص .6١‏ 
- الموافقات ١//غ؛‏ . 


« 


ا ما بين اللفظ وانولالة أو المعنى 0 5 الم أن من لامي 
احُتلافٌ اللفْطَيّن لاختلاف المعنييّن 2 واحُتلافٌ اللفظين والمعنى واحدٌ 2 
وَاتّمَاقٌ مين واحُتلافُ تين )17 . 

وأشان الأديب اللفوي ا - إلى غتى هذه الملافة ما نين اللففل 
0 2 اللسان العربي , ) للعرب أمثالٌ واشتقاقاتٌ وليه 
وموضع 0 يد عندهم ام وإرادتهم 6 ولتلك الآلفاظ مواضع 
أآخر ؛ ولها حينئذ دلالاتٌ أخرى كن لم يعرقها جيل تآريل الكتاب والسّنة 
والشاهد والمثل )9 . 


وهكذا نرى اتفاق أهل الأصول واللغة والنحو والبيان والأدب على أن فهم 
نصوص القرآن الكريم التي نزلت بلسان عربي مبين ( يتوقف على معرفة 
أساليب البيان # اللغة العربية . وطرق الدلالة فيها على المعانى . وما تدل 
عليه ألفاظها مفردة ومركبة .. ولهذا وضع علماء الأصول قواعد وضوابط 
هى # الحقيقة مُسْتَمَرَّة من طبيعة اللغة العربية واستعمالاتها )7 . 

وبعبارة أخرى ؛ فإن علوم العربية هي أَسٌ الأساس # علم أصول الفقه؛ 
ولا سبيل لمن أراد أن يشتغل بهذا العلم إلا أن يلمّ بهذه العلوم . حتى يكون 
على قدم راسخة وقاعدة صلبة يرتكز عليها # اجتهاده . وإلا فإنه لن يصل 

و 

إلى تتاكم شسيحة ؛ هَمَنَّ لا عَرَبِيّة لَهَ لا أَصُولَ لَه على حدّ تعبير الإمام 
الشاطبي الذي لخص بهذه العبارة الموجزة حقيقة علم أصول الفقه » وأنه 
وضع أساسا لضبط التعامل مع ( النص ) الذي نزل بلسان عربي مبين . 


ويتاء على هذه الطبيعة يف اللان العرس: رتب كلما الأول .ظراكق 


١‏ - سيبويه : ( الكتاب ) ا/نا. 
؟ - الجاحظ : ( الحيوان ) 165/١‏ ء تحقيق عبد السلام هارون ؛ ط البابي ؛ القاهرة 1944 . 
"' - د.وهبة الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي . مرجع سابق . 


التعامل مع النص ؛ وجعلوا لذلك مراتب وخطوات وآليات!" 

ومع تسليمنا بضرورة تبحر المجتهد 2 علوم العربية . وإحاطته بالقواعد 
والضوابط التي وضعها الأصوليون للتعامل مع ( النص ) ؛ فإن هذه الأدوات 
مافيها من كنوز المعاني وجواهر الدلالات ‏ وذلك لأن ( النصوص معدودة, 
متناهية ؛ ولا نهاية لما يقع من اام إلى قيام الساعة )! : كما أن 
( الشريعة لم كد تنص على حُكُم كل + جزئية على حدتها وانما أت بأمور كليّة 
وعبارات مُطلّقة تتناول أعدادا لا تنشخصة)9 . 


وبما أن نصوص القرآن الكريم هي أأخر النصوص السماوية التي أنزلت 
لأهل الأرض ؛ وبما أنها سترافق البشرية حتى قيام الساعة , فقد أُودَعَ اللّه 
عز وجل فيها القابلية لتكون قادرة على الوفاء بمتطلبات الحياة البشرية 
وتقلباتها وتطوراتها المستقبلية حتى ذلك الزمان : وهذا ما يدعونا اليوم 
إلى مراجعة القواعد التي وضعها الآصوليون لضبط عملية التعامل مع 
نصوص الوحي . لأن هذه القواعد فيّدت العقلية الأصولية بقواعد اللغة 
والأحووالشرف :فبيد ا قري بجدل هذه الحقية فذهن ذا أحيان كفيرة هن 
الآفاق الأخرى غير المحدودة التي تنطوي عليها هذه النصوص .ء والتي يمكن 
استثمارها لجعل النصوص أكثر استجابة للتفاعل مع النوازل المستجدة على 
مر العصور ؛ وبهذا يمكن أن تتحقق للشريعة الإسلامية صفة الخلود التي 
هي من أبرز سماتها . 


وهذا ما أشار إليه العلامة الفقيه ابن خلدون 2 ( المقدمة ) » فإنه بعد 


١‏ - أبو الحسين البصري : المعتمد ب أصول الفقه . ص ١5 ١5‏ ؛ تحقيق محمد حميد الله ؛ المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية . دمشق 1984 . 

؟ - أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ( ت ١45ه‏ ) : أصول السرخسي 159/7 , تحقيق أبي 
الوفاء الأفغاني . دار الكتب العلمية . بيروت 1591 . 

* - الشاطبي : الموافقات 57/4 . 


أن تحدث عن أصول الفقه م الشرعية ؛ وطرق الاستدلال بالكتاب 
والسنة, قال : ( ثم بعد ذلك يتعين التّظَرٌ بذ دلالات الألفاظ مولام 3 
استفادة المعاني على الإطلاقٍ » من تراكيب الكلام على الإطلاق ؛ يقوحفٌ 
على معرفة الدلالات الوَضّعيّة مُفْرَدَة ومُرَكبَة .ولا يكفي فيه معرفةٌ الدلالات 
الوضعية علي الإطادق بل لا بن من معرفة أمور أخرى تتوقفُ عليها تلك 
الدلالات انخاصة ويها شتفتاة الأحكام )7 . 


فما هي يا ترى تلك « الأمور الأخرى» التي يشير إليها ابن خلدون دون أن 
يخوض 2# تفاصيلها ؟ هذا ما حاول علم اللسانيات ( 5ع6أ15ناعدذ]آ ) المعاصر 
وغيره أن يجيب عليها . 

لقد قدمت تلك العلوم إضاءات مفيدة 4# كون معجزة الرسالة السماوية 
الشافنة قسباً (ك الشران الكريم ١:‏ ,الأن التصوص فطل :قابلة للقرابرة 
المتجددة . مفتوحة على المستقبل . ويما أن رسالة الإسلام الخاتمة سترافق 
البشرية حتى قيام الباعة فصن قرّر لها متؤليها سبحائه أن كون و نضا» 
لكي تكون معجزة دائمة . وتكون # الوقت نفسه قادرة على تلبية حاجات 
البشرية المتجددة ‏ طوال الزمن القادم ؛ مهما أوغل هذا الزمن 4 المستقبل. 

(*)النص وظنية الدلالة : 


وترجع هذه الخصائص #4 القرآن الكريم إلى أن معظم نصوصه ظنية 
الدلالة » أي تحتمل أكثر من معنى ؛ وهذا ما جعل الإمام علي بن أبي طالب 
رهبي الله كان هده يضبف: اران الكريم يانه زختال اكه أن إن قل 
نص فيه يحتمل أكثر من تأويل . وبسبيب هذه السمة الغالبة يخ نصوص 
القرآن الكريم كان علي رضي الله تعالى عنه يرى أن ( القرآنٌ صامتٌ 
نما يَنَطقٌ به الرّجَالٌ ) أك مماكن لكل تخصى أنيوف لااتصبوض القران 
الكزوة ما يوافق مذهبه إذا ما جهل قواعد الفهم الصحيح لهذه النصوص, 


. ابن خلدون .ء المقدمة . ص 470 مصدر سابق‎ -١ 


أو تجاهل المقاصد الكلية للشريعة ؛ ولهذا عندما أراد علي رضي الله عنه 
إرسال عبد اللّه بن عباس رضي الله عنه إلى الخوارج لكي يردهم إلى 
جادة: الضواب الك أن لا يجادلهم بالقرآن . قاتلاً له : ( فَحَاصمَهم , 
اهم با بارآ فإنة د 2 ولكن خاصمَهمٌ با بالسئة 5 2 وذلك 
السبانيي ون الخلااف الذي نشب بينهم وبينه 0 ا لمثل هذا الاعتساف 
بالتفسير نجد أهل العلم ينظرون 4# نتائج التفسير وآثاره . فإذا وجدوها 
تنسجم مع مقاصد الشريعة علموا صحتيا وإذا وجدوها تؤدي إلى نتائج 
فاسدة علموا بطلانها . وقد عبّر الإمام ابن تيمية عن هذه القاعدة فقال : 
( فَسَادٌ اللازم يَسَتلَزْمُ عَسَادَ اللزوه ام 

إن هذه القابلية للتأويلات المتعددة 4# اللسان العربي بعامة . و القرآن 
الكريم بخاصة , لا تعني أن كل النصوص ظنية الدلالة ؛ فإن من النصوص 
قوله تعالى: # أقر الشكرة دوه الكنين إك قسن أجل .. الآية )74 نص 
قطعي الدلالة . لا يحتمل معنى آخر غير إقامة الصلاة المعروفة 4# الإسلام 
بأركانها وشروطها وأوقاتها وحركاتها وسكناتها . غير أن النصوص قطعية 
الدلالة 4 القرآن الكريم قليلة إذا ما قورنت بالنصوص الظنية » بل ذهب 
بعض الفقهاء إلى أن كل النصوص ظنية الدلالة وقابلة لتأويلات متعددة 
ماعدا ندرة نادرة منها كما ورد عن الفقيه الأندلسي ابن رشد . الذي ذهب 
إلى أن الدين يقوم على أصول ثلاثة لا يجوز التأويل فيها قط . هي: الإقرار 
باللّه تبارك وتعالى . وبالنبوات . وبالسعادة الأخروية والشقاء الأخروي7!: 


. ١75/7 ء والسنن الكبرى للبيهقي‎ 107١65١ /7 المستدرك للحاكم‎ - ١ 

” - ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » ج5/7؛ ؛ دار العاصمة 1195 . 

" - سورة الإسراء ( الآية 78 ) 

؛ - ابن رشد : فصل ال مقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ؛ فصل ( الأصول الثلاثة للشرع 
والإيمان بها ) 


وكلها أمور اعتقادية كما ترى ؛ أما ما عدا ذلك فهو قابل للتأويل حسب رأيه. 


ومما يؤيد الرأي القائل بغلبة النصوص الظنية 2# القرآن الكريم أننا 
نجد الأحكام التي استنبطها الفقهاء من القرآن الكريم واتفقوا عليها قليلة 
جدا ؛ مقارنة بالأحكام التي اختلفوا فيها . لأن ظنية الدلالة جعلت كلا منهم 
يفسر النصوص تفسيرات مختلفة جعلتهم ينتهون إلى أحكام مختلفة . 
وقد تبدو ظنية الدلالة ب نصوص القرآن الكريم سلبية للوهلة الأولى , 
لأنها تؤدي إلى تعارض الأحكام المستنبطة منها . وتفضي لاختلاف العلماء؛ 
وقد تفضي إلى تنازع الأمة وتفرقها . إلا أننا عند التدقيق 2# هذه السمة 
تجدها على النقيض هن كلك ناه فإن ظنية الدلالة هي التي تعطي 
الدين حيويته الدائمة للتفاعل مع تغيرات الزمان والمكان والأحوال ٠‏ وهي 
التي ذة فك البابواننا لحك بالتصوسن بروكرذر مجالا ارد اعفاد 
واستنباط الأحكام التي تراعي حاجات الناس المتغيرة على مر العصور , 
وهذا ما أشار إليه بعض الفقهاء حين قالوا : ( اعلّمَ أنَّ الله لم يُتَصّبّ على 
جميع الأحكام الشَرعيّة أدلةٌ قطَعيّةٌ . بل جَعَلها ظَنيّة للتّوسِيع على المكلفِينَ . 
لثلا يُنَحَصروًا ب مَدْهَبٍ واحد لقيام الدّليل القاطع عليه )217 . 
ولأريبية أن اخنياز الله عر وجل ثلفة الحربية من 'بين ألاف اللفات 
الأخرى لكي تتجلى كلماته المقدسة من خلالها يدل دلالة ساطعة على ما 
مت يه هذه اللفة من إمكانيات سبيرية ييآائية غريدة لا شواشر بك بقية 
اللغات . وهذا ما عبَّر عنه أهل اللغة فقالوا : ( واختيار العربية لتكون لغة 
التنزيل للخطاب السماوي ؛ أو لتكون لفغة خطاب الله الأخير إلى البشر , 
له ولالغةمن أكثر من وعد »هاة | سلمنا أن من مقتصئ الخاحبية » أرمن 
لوازمها . الخلود ‏ والخلود يعني : التجرّد عن قيود الزّمان والمكان ؛ والقدرة 
على العطاء والإنتاج العلمي والعريف يف كل ؤمان ومكان. آدرعتا بخلود 


. 56١ الإمام الشوكاني ( إرشاد الفحول ) ص‎ - ١ 


اللغة العربية وسعتها ومرونتها . وقدرتها على تقديم الأوعية التعبيرية , 
والاستجابة لكل الظروف والأحوال التي يكون عليها الناس , والاستجابة 
للإنتاج ١‏ لحضاري ٠‏ سائر العلوم والفنون . حتى يرث اللّه الأرض ومن 
عليها )!" . 
وقصيوص القرآن لكريم بخاص رواقهوا إلى أن هلاه الخانية فمد هن أضة 
وأبرذ أوجه الإعوار البياني ج القرآن ا 0 ف السيوطي 
وكا ريده لبنلا لفن ما سرك الات الل وونه مقا :دز اينات 
عادر لمعم لطر عو راتسا 2 فإذا كان مُشْتَّلا عي 
مقالتة كنظ فيد عبن أزياب الذامب ريح ف الدائل هيه صايكة 
كلّ مدهب ؛ وإذا بالّفوا ذ ذلك صارّت المحَكَماتٌ مُعَسْرةٌ للمتشابهات )0 
لجل معي هلاه الالتفاتة البليغة التي انتبه لها 0 اسك هوهي أن 
ل 000 000 
فكيرا مااشقلت بال العلماء! 

ومن خلال تأملنا لهذه الأبعاد البلاغية المتعددة 4 قراءة النصوص,. 
ايا الحكمة الإلهية الي 00 نصوص القران 
لبي يي ل ا ا 
وتبدلت أحوالهم . 
١‏ - من تقديم عمر عبيد حسنة لكتاب(.4 شرف العربية) للدكتور إبراهيم السامرائي : . ص .١19‏ 
؟ - القاضي أبوبكر الباقلاني : إعجاز القرآن : بهامش ( الإتقان خ علوم القرآن ) للسيوطي 15/١‏ . 


« 


ولابد من الإشارة هنا إلى أن ظنية الدلالة ب نصوص القرآن الكريم 
نكتلف عما سمهي الأضوليون ( لمتشَابه ( الذي يعَرَضونه بأنه ( ما خَفي 
بنفس اللفظ وانقطعٌ رجام معرفة المراد كه اد اشتبه عليه اكد 
9 ترج إدراكت فعناة آشباذ وهو أككر الأنواع نشفاة وإبياما ,وقد كيت 
بالاستقراء والسيور أنّ المتشابة بهذا المعنى لا يوجد الآيات والأحاديث 
النبوية التي يقد متها نيان الأحكام الشرعية العملية فيس هناك 
متشابة ب آيات الأحكام وأحاديث الأحكام : ؛ وإنما يوجد ‏ مجالات أخرى, 
ملل اللدروفت المقطعة ني أوائل السورٍ القرآنية .. ومثل صفات الله التي 
توهم المْشَابَهُة للحلّق ؛ واللّه تعالى مُثَزّه عن الحدوث والتشبيه 1 1 ةا 
تختلف ظنية الدلالة عن ( المتشابه ) بأن المتشابه لا يكون 2# آيات الأحكام: 
أما ظنية الدلالة فيمكن أن تكون 2# آيات الأحكام وي غيرها من الآيات, 
وبسبب هذه الظنية # الدلالة تنوعت الأحكام التي استنبطها الفقهاء من 
نصوص القرآن الكريم كما قدمنا . 

كما أن ظنية الدلالة لا تعني ( المجّاز ) الذي يعرّفه الأصوليون بأنه 
(كل لفظ مُستعار لشيء غير ما وضع له ٠‏ لمناسبة بينهما . أو لعلاقة 
خسو 01 كاعري الله أو كل لحيل يول هلي لمحي اللاي وض 
من أجله ؛ ولكن قد يُصرف اللفظ عن معناه الأصلي لوجود قرينة تصرفه 
إل عد الكل مف لفظ ( الضبلذة ) الذي يدني لفة المعاء أو التمظطيو 17, 
لكنه صّرف 4# الاصطلاح الشرعي إلى العبادة المعروفة ‏ والقرينة التي قد 
تصرف اللفظ عن معناه اللفوي إما أن يقررها نَصّ آخر , وإما أن تقررها 
بديهة الحسٌ والعقل ؛ والمثال على الأول قوله تعالى 4 وصف طبيعة الإنسان: 


قل ص < لج دسا 


د وَإِنَد لحك كثر لعرية وا ٠‏ فلفظ ( الخير ) هنا يراد به ( المال ) 


. 545 ؟437/١ وهبة الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي‎ - ١ 

؟ - أصول السرخسي 17١/١‏ . 

*- اين متظون» لسان العرب : 255/١4‏ : دار صادر» بيروت 159 , 
؛- سورة العاديات ( الآية 8 ) 


ولا يراد به المعنى الأخلاقي للكلمة : لأنه ورد مقام الدّم » ويؤكد هذا 
التأويل آيات أخرى وردت 2# السياق نفسه ؛ منها قوله تعالى : # ورت 
لْمَلَ جما 4" . وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين فقالوا : ( أي وإنه 
حي الخير وهو المال ‏ لشديد ٠‏ وفيه مذهبان : أحدهما أن المعنى وإنه 
اشدود اكمرة لبان بوانفاتي ركه الستريص قزل مرلمحية امال «وكلامنا 
0000 
أما المجاز الذي تقرره بديهة الحسٌ والعقل ضمثاله قوله تمالى + « وَل 
ل يدك تقار إن لتقف ول اتوم 6 ال ل سوم رم 14 
فإن بديهة الحس والعقل تدل على أن المقصود بلفظ ( يَّدَكَ) 2 هذه 
الآية ليس اليد الحقيقية للإنسان وإنما المقصود إسرافه بصرف المال » 
والتضييق على ننسة وغياله قضييقاً شديدا + يحقق لكأنه يحثق تفسه بيده : 
والخلاصة . أن ظنية الدلالة لا تعني ( المتشابه ) ولا ( المجاز ) اللذين 
يقول بهما أهل اللغة ؛ بل تعني شيئاً آخر ؛ وهو أن النص نفسه قد ينطوي 
على أكثر من معنى ؛ ولعل أقرب مثال على ظنية الدلالة ب النصوص ما ورد 
4 حديث ( بني قريظة ) من اليهود . فبعد أن نقضوا عهدهم مع المسلمين 
إبان ( غزوة الأحزاب ) أراد النبي كِيةِ أن يعاقبهم على خيانتهم العظمى 
تلك ا 1ه سن أ العَضَرَ إلا ب بني فَرَيْطَة . فَأَدرَك 
يعصيع العضر 2 الطريق ٠‏ فقال بعضهم نشل حص ناننها . وقال 
بعشهم : بل نُصَلَّي , لم يرد منا ذلك . مَذُكرٌ للنبيّ يِه فلم يُعَنْفْ واحداً 
منهم )0 , فالذين نزلوا ليصلوا العصر فهموا من قول النبي يِل أنه يريد 
منهم الإسراع إلى بني قريظة ولا يريد منهم تأخير الصلاة عن وقتها , 


) ١ سورة الفجر ( الآية‎ - ١ 
. ؛ مؤسسة الريان . بيروت . ط7” 1957م‎ 7١١/4 : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ - " 
) 59 سورة الإسراء ( الآية‎ - * 


؛ - صحيح البخاري 574 ؛ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما . 


أما الآخرون فقد فهموا من قوله تله عدم الصلاة إلا بني قريظة حتى 

وإن أخْروا الصلاة عن وقتها . أي إن كل فريق فهم من ( النكٌ ) كهها 

مغايراً لقهم الآخر على الرغم هن أن النص واحد + ونهذ! قلنا إنه نص 

ظني الدلالة . 

اوظنية الدلالة لا تعني أن النصوص مفتوحة لشتى التأويلات ؛ وإلا راح 

كل شخص يؤوٌل النصوص على هواه ليضفي الشرعية على رأيه أو مذهبه . 

ففي هذا المسلك تعسّف واضح ف التعامل مع النصوص ء وتحريف للكلم عن 

مواضعه دون دليل معتبر ؛ وقد ناقش الإمام الفقيه ابن رشد هذه المسألة 

كتابه ( فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال ) ووضع لها 

ثلاثة شروط ؛ خلاصتها0!" : 

ات ااحكرات سياكص الأسلوت الغرني :فط الضبير» إلذ الكأويل ليس فيك 
آخر سوى إخراج اللفظ من الدلالة الحقيقية أو الظاهر ؛ إلى الدلالة 
الجازية أو الباطن امع كير احريكل ذلك حادة ساق الدرب ف اعرذ 
من تسمية الشيء بشبيهه أو سببه أو لاحقه أو مقارنه ‏ أو غير ذلك من 
الأشياء التي عهدت 4# تعريف أصناف الكلام المجازي . 

؟- احترام الوحدة الداخلية للئّص الديني . فلا يجوز تضمينه أشياء 
غريبة عن مجاله التداوئي الأصلي كما كان يتحدد هذ زمن النبي كَل . 

*“- مراعاة المستوى المعر.4 لمن يوجه إليه التأويل . 

ركد انتهى اللإمام الفقيه ابن حرم إلى نتيجة مقارية «فعال 5-0 

لأحد صَرّفْ لفظة معروفة المعنى # اللغة عن معناها الذي وَضْعَتٌ له ب 

اللغة الثي بها خاطينًا الله تعالى 4 القرآن إلى معنى غير ما وَضْعَتٌ له : 

إلا أنّ يأتيّ نَسٌّ قرآن , أو كلام عن رسول الله يل ؛ أو إجماءٌ من علماء 


) ١7 -انظر : ابن رشد ( فصل المقال ؟//‎ ١ 


الأمّة كلها على أنها مصروفة عن ذلك المعنى إلى غيره: أو يُوجبٌ صَرّهَها 
ضَرورةٌ حسٌ أو بَدِيهَة عقل فاوقك بع حو مايا يتن ذلك )ا 
أما الإمام الزركشي فقد قدَّم مقارّبة مختلفة لهذه الإشكالية البيانية, 
فجعل للتأويل عدة مستويات . وذهب إلى أن من النصوص ما يحتاج تأويله 
إلى معرفة بلغة العرب التي بها نزل القرآن الكريم : ومنها ما لا يُعذر أحد 
بجيالقه لأن تأويله لا بلشسن على أحد من التاطعين بالعربية سواه كان عاكاً 
باللغة أم عامياً . ومنها ما يحتاج تأويله إلى علماء مجتهدين تتوافر فيهم 
أدوات اللغة والفقه والآصول .. وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي 
لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه . وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل» 
وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه" 
وعلى الرغم مما 4 هذه الشروط التي وضعها هؤلاء الآئمة الأعلام 
من اختلاف # النظر إلى تأويل النصوص ؛ وحتى إن وافقناهم عليها , 
فإننا نرى أنها غير كافية وحدها لاستجلاء مختلف المعاني والمقاصد التي 
قد ينطوي عليها النص . ولهذا نقترح هنا بعض الشروط الإضافية التي 
توجزها غيما يلي وتفصّلها لاحقا : 
© الشرط الأول : أن ننظر إلى النصوص # ضوء المعطيات التي تكشفها 
العلوم ب كل عصر . لأن العلوم المختلفة ‏ بما تكشفه من حقائق هذ 
الوجود وسنن الله خلقه . تلقي على النصوص أضواء جديدة تجعل 
تأويلنا لها أقرب إلى مقاصد الشارع الحكيم . وهذا ما نستشفه من 
قوله تعالى # وصف كتابه الكريم # إِنَّ اين ا با 
بَعَدَحِينٍ 14" . فما هو الذي سيجعلنا نعلم تأويله بعد حين ؟ إنه دون 
يدها اكيتنة لعلو مرا تق وسنن إلهية جديدة تجعلنا نعيد النظر 
١‏ - انظر : الإحكام 4# أصول الأحكام ؟/50 . 


؟ - البرهان 4# علوم القرآن 150/5 . 
" - سورة ص ( الآيتان 88-41 ) 


فا آياقه كفيدها كما جديدا .يه القران اكريم العدي من أمفان 
هذه الآية الكريمة التي تؤكد قابلية نصوص القرآن الكريم للتأويل 
المتجند كلما تفده العلم البشري وكشف هن أسران هذا الوبجود: ونظرا 
لطبيعة النصوص التي تتعلق بها أحكام شرعية فإننا نرى ضرورة 
النظر إليها 4 ضوء العلوم الإنسانية ( علم الاجتماع . علم التاريخ, 
علم النفسء علم البشريات'! . علم الاقتصاد ؛ علم التربية » علم 
السياسة .. ) إلى جانب غيرها من العلوم المعاصرة التي يمكن أن 
تيم لثا آبحاداً جديدة جف النصوص + وساغينا على زيل الفصن 
على أرض الواقع تنزيلاً يكون أكثر انسجاماً مع سنن الله ب خلقه , 
وأكثر مواءمة لظروف الناس 4# كل عصر . هذا مع التنبيه على أن 
هذه العلوم التي تساعد # فهم النص ليست بحال من الأحوال بديلاً 
عن النص ٠‏ بل يبقى النص هو الأصل ؛ وما وظيفة العلوم إلا إضاءة 
الشترطك القاتى + آرح عامل مم التصوصى الى تناول موضرها ميحددا 
على أنها (متظومات) يرتبط بعضها ببعض + ويكمل بمضنها بعضا , 
حتى لا نقع ل فم النظرة التجزيئية للنصوص ؛ ومن ذلك مثلاً النظر 
إلى النصوص التي تتعلق بأحكام (الأحوال الشخصية) نظرة شاملة: 
نظرا كا بين هذه التصوض سن علاقات :وقيقة ضتضي بناء غلاقات 
مماثلة بين الأحكام التي تستنبط منها . بهدف تحقيق توازن عادل بين 
حقوق وواجبات كل فرد من أفراد الأسرة . ومن ذلك مثلا إعادة النظر 
أحكام النفقة والميراث والوصية والولاية ونحوها مما يتعلق بالأمور 
١‏ - علم البشريات : أو علم الأنثروبولوجيا ( 108همه:طاصك ) : علم يدرس الظواهر التي تتعلق 
بالجنس البشري ٠‏ وينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأنثروبولوجيا الطبيعية والاجتماعية والثقافية, 
فالطبيعية تدرس النمو الجسماني للإنسان من ناحية التطور ١‏ أما الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
فتدرس النظم البشرية الاجتماعية دراسة مقارنة , أما الأنثروبولوجيا الثقافية فتدرس عادات 
الشعوب وتقاليدها دراسة تاريخية ( انظر : الموسوعة العربية الميسرة ) 


المالية للخروج منها بأحكام جديدة يتوافر فيها التوازن بين الحقوق 
والواجبات المالية لافراد الاسرة. 
© الشرط الثالث : وضع العلاقة ما بين ( النّص / العقل ) 4 موضعها 
الصحيح ٠‏ بصورة لا يطفى فيها العقل على النّص فيلفيه أو يحرفه عن 
مجال تداوله اللغوي ‏ ولا يطغى فيها النّص- بالمقابل على العقل فيلغيه 
أو يهمشه ؛ إذ لا يمكن فهم النص وإدراك مقاصده إلا بالعقل ؛ كما 
أن لعل من عبن النصى عم أن بيخ رامد الشروحةة» وس ليس 
بمنأى عن مخالفة هذه المقاصد ؛ وربما الخروج عنها خروجا نهائياً ١‏ 
© الشرطالرابع: حرية الرأي . التي تعني فتح المجال أمام الآراء العلمية 
شحاف ابر عق وويتها 5 النصن يشرظ أن طخزيم القواهن السلبية 
4 تعاملها مع النص باعتباره نصا لغويا من جهة . ونصا إلهيا مقدسا 
من جهة أخرى .وهذااما يوعب الخرضن على قيمة:فيماً ضعيجا 3 
إطار المقاصد العامة لمراد منزله سبحانه وتعالى . والحذر من البعد 
عن هذا المراد . ثم يكون الترجيح بين الآراء المختلفة للرأي الذي 
يحوز الأغلبية ؛ أو اتفاق جمهور المجتهدين حسب اصطلاح الأصوليين 
المعووف'. 
هذه هي أهم الشروط الإضافية التي نرى ضرورة مراعاتها عند النظر 
دلالات النصوص ؛ إلى جانب الشروط التي سبق أن قال بها اللغويون 
والأصوليون والفقهاء والمفسرون . وسنفصل الحديث 4# هذه الشروط 
الفقرات التالية لبيان أهميتها . وكيف يمكن أن تثري نظرتنا إلى 
النصوص. وتفتح لنا مساحات جديدة رحبة للاجتهاد . بعد أن أوشكت 
المناهج الأصولية المعمول بها حتى اليوم أن تغلق باب الاجتهاد مجدداً كما 
أغلق أول مرة . من جراء وقوف الفقهاء والأصوليين عند القواعد الأولى 
الشى كاه عليه غلم الأصول ,نوق الكس هنذا لوقف سيا عن التضوض 


نفسها فأظهرها بمظهر الجمود ؛ وهي التي يفترض فيها أن تواكب المجتمع 
البشري , وأن تظل قادرة على تقديم الحلول لمشكلاته الطارئة حتى قيام 
الساعة ! 

(4) التضى مقا ضوع العلوم المعاصرة : 

ونعود هنا إلى مسألة ( الإعجاز العلمي 2# القرآن الكريم ) التي أشرنا 
إليها ساظا رياقت فق امسناما يرا ى الآرئة الأخيرة ‏ بعد أن قت 
الاكتشافات العلمية الحديثة أذهان الدارسين للتنزيل الحكيم على ساحات 
جديدة من الفهم والتأويل لم تكن لتخطر على بال المفسرين قبل هذه 
الاكتشافات . فقد أصبح فهمنا اليوم للنصوص التي تتحدث عن الظواهر 
الكونية أكثر وضوحا مما كان ف الماضي + ونتها على سبيل اللفال الأيات 
التي تتحدث عن كوكب الأرض وموضعه بين بقية الأفلاك . فقد ساد 
الاعتفاد + الماضي أن الأرض هي مركز الكون ؛ وأن الشمس وسائر الأفلاك 
تدور حولهاء وأن الأرض منبسطة لا كروية . وأن الشمس عندما تغيب تسقط 
ا البحر لتشرق من البحر الآخر ‏ إلى غير ذلك من الاعتقادات التي أثبت 
العلم الحديث بطلانها التام . 

وقد أدى الفهم الخاطيّ لهذه الظواهر الكونية ب العصور الغابرة إلى 
تأويلات غير صحيحة لنصوص الكتب السماوية السابقة . فمن المعلوم 
تاريخيا أن أرباب الكنيسة # أوروبا # القرون الوسطى قد نكلوا بعلماء 
الفلك الذين قالوا بكروية الأرض ودورانها حول الشمس . لأن أرباب الكنيسة 
كانوا يؤولون نصوص ( الكتاب المقدس )7 تأويلاً يخالف ما اكتشفه علماء 
الفلك # ذلك الحين . ثم جاء الرصد الدقيق للأجرام السماوية فأثبت أن 
العلماء كانوا على صواب ؛ وأن أرباب الكنيسة كانوا خاطئين . 
دكات ارين بكر ينه الذي يطلقه المسيحيون واليهود على التنصوص المقدسة المقيولة 


لديهما أو لدى أحدهما : ويطلق اسم العهد القديم على توراة اليهود . واسم العهد الجديد على 
أناجيل المسيحيين ( متى . مرقس ٠‏ لوقاء يوحنا .. ) 


وقد وقع 4 هذه الإشكالية نفسها بعض علماء الإسلام الأوائل الذين أوٌلوا 
آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الظواهر الكونية تأويلات لم يحالفها 
الضنوان أهانا بواكرا م إن يداح ما نبطزة الإمام القوطي علد سيره 
للآية الكريمة : لوَهُوٌلِى مد د آلَْرْصَ وَجَعَلَ يهار روامى وأ ر 1 ' فقد 
كتت يقول :2 هذه لآيّة وَذُ على من َم أن الأرض كالكرّة . +والذق 
عليه المسلمون وأهل الكتاب الول بوقوف الأرض وسكونها وَمَدّها ؛ وأنَّ 
حَرَكَتَها إِنَّما تكونٌ ب العادّة َلَزَن تُصيبها )'" ؛ وقد يكون للقرطبي وغيره 

من المفسرين القدامى عذرهم نيا ذهبوا إليه . لآن حصيلة عصورهم 

من العلوم الكونية كانت ضثيلة/"! ؛ ولكن كيف نعذر الذين مازالوا حتى 
اليوم يتجاهلون حقائق العلوم المعاصرة » ويتعاطون مع نصوص الوحي 
بالمنطق الذي سار عليه الأقدمون ؟! واستمع معي إن شئت إلى ما كتبه 
أحد المفسرين المعاصرين 2# أواخر القرن العشرين الميلادي: بعد أن دارت 
اترقيات القكباقية حون الأمدي وذاتك كيلينا على نا #كرم بس :قاب ف 
كتابه ( © ظلال القرآن) عند تعقيبه على قوله تعالى : #وَالْارْضَ وَصَعَهًا 
الأحاير 114, هقد كنب سائحب الظلال يفول +( إن الأرط مناهى الاهيادة 
سابحة 4# فضاء الله الوسيع . هباءة تسبح 4 الفضاء المطلق . تسبح حول 
نفسها بسرعة نحو ألف ميل 4 الساعة . وتسبح مع هذا حول الشمس 
بسرعة ستين ألف ميل # الساعة ؛ بينما هي والشمس والمجموعة الشمسية 
كلها تبعد بجملتها 4 هذا الفضاء بسرعة عشرين ألف ميل 4 الساعة : 
١‏ - سورة الرعد ( الآية ؟ ) 
” - القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 580/5 . 
* - من الجدير بالذكر هنا أن المسلمين # بغداد عاصمة الخلافة العباسية كانوا قد انتهوا إلى 
كروية الأرض قبل ذلك بزمن طويل حتى إن العالم العربي البيروني : أبو الريحان محمد بن أحمد 
الخوارزمي ( ت ٠44ه/‏ 48١1م‏ ) وضع معادلة لحساب محيط الكرة الأرضية ؛ واعتمدها علماء 
الإفرنج وسموها ( قاعدة البيروني ) ؛ ولكن يبدو أن المفسرين 2# ذلك الحين ظلوا غير مؤمنين بمثل 
هذه العلوم ! 
؛ - سورة الرحمن ( الآية ٠١‏ ) 


© 


متجهة ف اتجاه واحد , نحو برج الجبار ا السماء )7 , وقد رد الناقد على 
مؤلف ( الظلال) فكتب يقول : ( الكلام على هذا من وجوه : 


الوجه الأول : قوله إن هي إلا هباءة سابحة © فضاء الله . أقول : 
هذا قول باطل خلاف ما أخير الله به من كون الأرض قرارا ومهاداً 
وإرساتها بالجبال وغير ذلك . 

الوجه الثاني : قوله تسبح حول نفسها بسرعة نحو ألف ميل # الساعة . 
هذه دعوى باطلة خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من ثبوت 
الأرض وسكونها . 

الوجه الثالث : قوله وتسبح مع هذا حول الشمس بسرعة ثابتة , ولاتطلع 
وتغرب إلا بدوران الأرض حولها . وهذا كفر وتكذيب لصريح القرآن 
والسنة . قال تعالى : « وَالقَمْش ير لِمُشَعََرٌ سوك تَتِيدُ 
الور العابو 4 «وقال كَقْل: (إذااطل حاجت الشمس فاخروا الصّلاةَ 
عن فرق مواذا قا ساي اللسين شاخرا الضلاة بحص تيت ]) 
متفق عليه . 1 

الوجه اللرائع + قوزه ااتعموهة"الشسية علي فقن بعيلفا فاهذا 
الفضاء بسرعة عشرين ألف ميل # الساعة . أقول تقدم 4 غير موضع 
رد هذا القول وأنه لا حقيقة له . 

الوجه الخامس : قوله متجهة # اتجاه واحد نحو برج الجبار 2 السماء. 
جوابه أن يقال ما هذا البرج المضاف إلى الجبار ؟! إن هذا كلام من 
لا يدري ما يقول . ولم يرد لك الشرع برج الجبار . والبروج إنما وردت 
مجموعة كما قال تعالى : #واَلسَمَِ دَاتِ بروج > وقال تعالى : 8 نْبَارَكٌ 
لرّى بجك1 فالسَمَكِ برجا 4 أقلا تراها مطردة بلفظ الجمع ‏ ولم ترد 
موضع واحد بلفظ الإفراد . ولم ترد مضافة إلى الجبار كما حكاه 


١‏ - سيد قطب : 4# ظلال القرآن 400/5؟. 


هذا الغالط ؛ فَعلمَ أنه باطل )!'" . 

إن هذه الأمثلة وأشباهها كثير . 2# القديم و الحديث ؛ تؤكد ضرورة 
الترؤي عند التعامل مع نصوص الوحي التي رأينا أن معظمها ظنية الدلالة, 
تحتمل معاني شتى ؛ كما يقرّر الآصوليون واللغويون والمفسرون والفقهاء, 
بل إن بعض النصوص التي تبدو للوهلة الأولى قطعية الدلالة قد لا تكون 
كذلك عند التأمل العميق فيها . وحتى لو سامنا بأنها قطعية الدلالة فإن 
دلالتها الظاهرة لا تعني بالضرورة أننا أدركنا كل مراميها . بدليل الأمثلة 
السايقة الش تقارق يها المتسرون تضوميا عدو جد ظتاهرها خطدية الدلالة: 
ثم جاءت الكشوف العلمية فأظهرت أنها ليست كذلك على الإطلاق . 

ونخلص من هذا ء إلى أننا لن ندرك جملة المعاني التي ينطوي عليها 
التضى إلا إذذا بزاوهقا الفظن منا ميف التضى من جهة + وبين اتن الله 
من جهة أخرى . لكي نستجلي من خلال هذه المراوحة الآفاق المختلفة التي 
ينظوى عليها التضن »ولا بآبى أن خوره مشا مكالا آخر لتوضيع هده الفكرة 
بصورة أنصع ء فقد فسّر المفسُرون ج الماضي قوله تعالى ( وَلتَه انليج 
لالض تان القع 110 أن السماة كريهم الطرٌ يمد أن شيعن اماه 
من الأرض ويرتفع إلى عنان السماء ويشكل الغيوم : وأن الأرض تتصدع 


عن النبات الذي يث يقن ظبعات العرية ويكرح نان افذرة تيضيم لجار 
ثما 0 
ولمار ٠‏ 


أما اليوم 2 صو المعلومات العلمية الحديثة ٠‏ ققد أضبجتنا تعكرف أن 
الشواء وهنا الفجقير لمر ا و 0 


. -عبد الله بن محمد الدويش:المورد الزلال # التنبيه على أخطاء تفسير الظلال .ص77؟ وما بعدها‎ ١ 
) ١71١١ سورة الطارق ( الآيتان‎ - ” 
.1١2١١ .ص‎ ٠١ انظر : القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ج‎ - " 


ى 


الأخرى نحو السماء ‏ وبهذا نتمكن من إعادة استقبال هذه الموجات لنستمع 
إلى المذياع . ونرى القنوات التلفزيونية الفضائية . ونتحدث عبر الهواتف 
الحوالة ( 8:481185 ١‏ +:وليسن هخ تكسي فاق السماك ريضا القر “0ه يفل 
أهمية عن الرجع السابق : فالغلاف الجوي للأرض يعكس الأشعة الكونية 
الشائلة التن :كك إنيكا عق اسن .ومن بقية الأعرام :السناوية , عيردها 
ويرجعها على أعقابها باتجاه الفضاء الخارجي ٠‏ وبهذا يحمي الله عر 
دل الأرض والنبات والحيوان والإنسان وسائر المخلوقات الحية من الموت 
الحلق وكنافان شاك :1( ناكما مكنا عن نا أوَهُمْ عَنْءَيا 
مََرضويَ ) (2 . 

أما قوله تعالى : ( والأرَض ذات الصّدّع ) فقد اكتشف العلماء # السنوات 
القليئة الماضنية أن القشرة الأرضية مؤروعة بالصّدوع الغميقة الت تمشد 3 
أعماق البحار والمحيطات لمسافات شاسعة ا الكيلومترات : وأن هذه 
الصّدوع تشكل منافذ للحمّم البركانية التي ت تستعر 4 جوف الأرض ؛ ولولا 
هذه الصدوع لاحتقنت الأرض بالحمم وارتفع الضغط داخلها . فانفجرت 
وأمست يدذا فالأرض على هذه الحال أشيه بالقدّر البخاري (20 منوء ]5 ) 
الذي نستخدمه 4# مطابخنا لطهي الطعام . ”3 هذه القدور توجد فتحة 
اشبى بكار اناك در ره ودرا هران الطعام ‏ ولو أن هذه الفتحة 
انسدت واحتيس البخار داخل القدر لاحتقن الضغط فيه وانفجر كالقنيلة , 
وكذلك الأرض لولا تلك الصدوع التي فيها ! 

وهكذا كشفت لنا العلوم ب نص القرآن معاني جديدة » وتأويلات أخرى, 
لم تخطر # بال المفسرين القدامى الذين لم تتوافر لهم المعلومات العلمية 
التي توافرت لنا اليوم . 


ورب قائل يقول : إن لأولئك المفسرين عذرهم 2 عدم إدراك هذه المعاني 


) سورة الأنبياء ( الآية ؟؟‎ - ١ 


التي أصبحنا نعرفها اليوم بفضل الاكتشافات العلمية الحديثة ؛ لأنهم كانوا 
ينظرون إلى النصوص على ضوء الحصيلة العلمية المتواضعة التي كانت 
4 عصورهم ؛ وإذا ما وقعت منهم أخطاء فإن لهم فيها العذر ؛ بل إنهم 
مأجورون على اجتهاداتهم ٠‏ لقول النبي كَلِله : ( إذا حَكُمَ الحاكم فَاجْتَهَدَ 
ثم أَصَابَ عله أجَران ووه كقة تاخلين لم العا كله خم انار 


فنقول : هذا صحيح ؛ ونحن بطبيعة الحال نعذر أولئك المفسرين © ما 
ذهبوا إليه » لكن المشكلة أن منطق الأقدمين 2# التعاطي مع النصوص 
ملؤال قاكها عون كلش مزه اشرو والقغيام من خصبرةا النحاطير:: 
كنا رأينا آخما عقو نافن ( الظلال )مكلا «وتسبيق ال شان سل دولا 
المفسرين والفقهاء المنفصلين عن واقع العلم المعاصر أصبحوا اليوم من 
الندرة ما يجعلنا لا نتوقف عند اعترافاتهم طويلاً ؛ إلا أثنا ثريك استتفار 
هذه الملاحظات 4 ضوء قوله تعالى : : لل قل سِرَوا في الْدرَضٍ انظ روأ كيِفَ 
ع اسل ان اعكاره د مُتْرِكِينَ 1#" . فكما تعلمنا من 
الأغلاط التي وقع فيها المفسرون السابقون عند تفسيرهم لآيات الآفاق 
والأنفس وأعدنا النظربء# تفسيراتهم على ضوء المكتشفات العلمية الحديثة, 
يمكن أن نعيد النظر اليوم 2 ( آيات الأحكام) 4# ضوء العلوم المعاصرة, 
وبخاصة منها العلوم الإنسانية التي بات لديها اليوم العديد من الأدوات 
المعرفية الحديثة القادرة على النقد والتحليل والفهم والوعي . ومن ثم 
إعطاء صورة أدق عن التحولات التي طرأت على حياة المجتمعات البشرية, 
( فعلم الاقتصاد . وعلم الاجتماع؛ وعلم النفسء وغيرها من العلوم 
الإنسانية تشتمل على قوانين هي أقرب الى الحقيقة العلمية الموضوعية , 
وهوما تروائسها أكون وسولةاصائعة لاجد ور ماشه غير الإنسناق قفد 
ومن ثم فإنها تصبح أداة مهمة للمسلم # اجتهاده لتقدير مصلحة الإنسان 
١‏ - أخرجه البخاري 2١817‏ : ومسلم 444١‏ . 
؟ - سورة الروم ( الآية 55 ) 


ل خضم الأوضاع التي انقلبت إليها حياته اليوم )!'' . 

والملاحظ هنا أن الباحثين الذين حاولوا 4 العصر الحديث التوفيق 
ما بين النصوص وبين معطيات العلوم المعاصرة قد ركووا 0 اهتمامهم 
على العلوم المادية ) الفيزياء 2 الكيمياء 2 الفلك 7 الطب ء« الجيولوجيا ع« 
علوم البحار . علوم النبات .. ) ولم يلتفتوا كما ينبغي إلى العلوم الإنسانية 
( الاجتماع ؛ النفس , الاقتصاد .. ) للاستفادة من معطياتها © تأويل 
ب 0 ا ا 1 
أخرقت وات متقدمة كاسم التعلروبواالاقية والسضنارة.: 

ونعتقد أنه آن الأوان لردم هذه الفجوة 2 دراسة الكتاب والسنة . باعتماد 
معطيات العلوم الإنسانية إلى جانب العلوم الأخرى , وبهذا يمكن أن نثري 
رؤيتنا للنصوص من خلال ما وفرته لنا هذه العلوم من معرفة أعمق بسنن 
ل ع وك ب 0 0 
ا لأحوال معضيانا المسلمة 0 51 سا 
مشكلات ٠‏ وتبين لنا طبيعة هذه المشكلات ؛ والعوامل والأسباب التي أدت 
إليها . وبهذا نصبح أقدر على التعامل مع مشكلاتنا . واستنباط أحكام 
فديية ناجمة لها ا ل ا ا 
جعليه أكخرة كا بشريعة الل و 

وإلى جانب الأخذ بمعطيات العلوم المعاصرة .ندعو أيضاً إلى القيام 
بدراسات اجتماعية ميدانية » واستطلاعات للرأي العام : وغيرها من 
وسائل البحث والرصد والدراسات الحديثة التي يمكن أن تساعدنا بذ 


. ٠١1/1ج فقه التدين . فهماً وتنزيلاً‎  : د. عبد المجيد النجار‎ - ١ 


تحديد القضايا التي يعاني منها المجتمع بالفعل . وتساعدنا 4 إصدار 
أحكام واقعية تناسب حال المجتمع الذي نجتهد له . وبخاصة أن بعض 
الأحكام قد تكون ملائمة لمجتمع دون مجتمع . ولا نستبعد أن الإمام الشافعي 
مؤسس علم الآصول ‏ عندما انتقل إلى مصر قد قام بمثل هذه الخطوة ‏ 
مستخدما وسائل عصره ‏ قبل ان يخرج باجتهادات جديدة اختلفت عن 
اجتهاداته السابقة . فعندما كان الشافعمي 4# العراق دون كتابا 4 الفقه 
سماه (الحجّة) . وعندما ارتحل إلى مصر وعاش فيها زمناً أعاد تأليفه 
وسماه (الأم) بعد أن غيّر فيه رأيه 4 بضع عشرة مسألة فقهية . وذلك لما 
رآه من اختلافات ما بين المجتمعات التي عاش فيها من قبل وبين المجتمع 
المصري . وك هذا دليل ناصع يبين حرص الأوائل على فهم المجتمع الذي 
يجتهدون له قبل أن يصدروا فتاواهم . 

فإذا كان هذا هو حال علماتنا # الماضي الذي كانت فيه وتيرة التغيرات 
الاجتماغية بطيثة جدا ٠.فإن‏ علماءنا ب العصر الراهن . الذي باتت فيه 
التغيرات تجري بوتيرة متسارعة .هم أحرى بمثل ذلك الحرص ء والاستفادة 
من الوسائل العلمية لعصرنا الراهن : قبل أن يصدروا فتاواهم . 

إن كل ما قدمناه حتى الآن يؤكد أن الحاجة أصبحت ملحة اليوم لأن 
يتسلح الفقيه بالأدوات المعرفية الجديدة . إلى جانب أدواته التقليدية . لكي 
يكون أقدر على فهم مشكلات عصره . وتقديم الحلول العملية المناسبة لهاء 
ولا جدال 4 أن هذه الأدوات الجديدة يمكن أن تساند الفقيه 4 مهمته 
مساندة قوية إذا ما أحسن استخدامها بوتضوب عله اشعلا بابوكداة 
هذه الأدوات لإعادة النظر 2# أحكام الطلاق . 

(6) مثال ‏ الطلاق : 

الطلاق: مُوَحَلَ عَقّد التُكاح بلقّظ الطّلاق ونحوه . ومن المعلوم أن للظلاق 


تأثيرات سلبية فادحة على أفراد الأسرة . وقد يتعدى ضرره إلى أسرتي 


الزوج والزوجة وبعض الأقارب , وتشير الإحصائيات إلى أن معدلات الطلاق 
بف ازدياد مطره اليوم ف معظم اليلد أن المررية والاسالامية رح ومبان .ا 
بعضها إلى أكثر من نصف حالات الزواج المسجلة رسميا!'! . ففي مصر 
مثلاً ب عام ٠٠١١‏ سجل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ( ٠٠٠١‏ وثيقة 
طلاق ) . وأظهرت دراسة أخرى 2# الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية 
زيادة مطردة لما أصبح يعرف باسم ( الطلاق العاطفي ) الذي يهجر فيه 
الزوج زوحت ويتفضل هلها اتفصانا عاطفيا ٠‏ وك دراسة نشرتها عام 

١‏ وزارة التخطيط # المملكة العربية السعودية تبين أن نسبة الطلاق 
ارتفعت عن الأعوام السابقة بنسبة (20“) ؛ وي دراسة أخرى أعدها مركز 
سلمان الاجتماعي 4 الرياض عن معدلات الطلاق 4 دول الخليج ظهرت 
نعائع كنل ريخطر كزير »ققد سجل ممدال الظلاق ف قط 00/80 فخ تخالانت 
الزواج : وك الكويت (50/) وك البحرين (54/) وذ الإمارات (45/) : 
ولفست يقية البلذان الغريية ياحسين حالاً من هذا" دولا ريب أن هذة 
العدلاك المرضية عدا ضير هن أزمات: ابشاعية مرهو إلى العامل طويلة , 
ولاسيما أنها سجلت ب مجتمع مسلم يؤمن بأن ( أبَمَض الحلال إلى الله عَزْ 
وَجَل الطلاق )0 . 


وتعود أسباب الطلاق إلى عوامل | اجتماعية مختلفة 0 الدراسات 
وتكتفن 2 هنا بالإشارة إلى ادل رئيس من هذه العوامل 0 مساهمة 


١‏ - انظر الأوراق العلمية والإحصائيات التي نشرها المنتدى العائلي الثاني الذي عقد 2# المجمع 
الثقالي بمدينة أبو ظبي ؛ بتاريخ 1599/7/11 ؛: تحت رعاية صندوق الزواج # الإمارات العربية 
المتحدة ؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي . 

- عصتلصهندوء0116 1م تكد 

* - أخرجه أبو داود 5187 ؛ واين ماجة 7 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ؛ وأعلّه بعض 
العلماء بالإرسال كما جاء 4 ( فتح الباري :باب من طلق وهل يواجة الرجلٌ امرأَتَهُ بالصّلاق ) . 

؛ - انظر بحث د.عيسى السعدي الوكيل المساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية بالكويت الذي نشره 
بعنوان ( قضايا الزواج 2# الكويت ٠٠١57‏ ) 


كبيرة 4# ارتفاع معدلات الطلاق ؛ فقد أظهرت تلك الدراسات أن أعلى 
معدلات الطلاق تقع بين الأزواج والزوجات صغار السن . ففي دراسة 
تناولت ظاهرة الطلاق ف المجتمع القطري مثلاً تبين أن أكبر نسبة من 
المطلقين (57)) والمطلقات (75, 54/) تتراوح أعمارهم بين (0؟- ١9‏ سنة) , 
وأظهرت الدراسة كذلك أن (07/) من حالات الطلاق تقع 4 السنوات الأولى 
من الزواج ما بين السنة الأولى إلى السادسة''' , وكان تقرير سابق صدر 
عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ب مصر قد أكد حصول ( 254,5 ) 
حالة طلاق 2# السنة الأولى من الزواج ؛ و )71١,5(‏ 2# السنة الثانية » وأن 
(0) من النساء المتزوجات يطلقن # سن الثلاثين!"" . وتعزو الدراسات 
أسباب الطلاق # السن المبكر إلى عوامل نفسية بالدرجة الأولى ؛ فالأزواج 
صغار السن يتصفون عادة بالتسرع 4 كل شيء ؛ بما فيه التلفظ بالطلاق» 
دون حساب للعواقب , كما أن الأمية تؤثر تأثيراً سلبياً 4 انتشار الطلاق . 


فإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه النزعة التي يتميز بها عامة الشباب . وهم 
الذين يرتكبون أكبر نسبة من حالات الطلاق ‏ إلى جانب تفشي الأمية ب 
مجتمعاتنا ( ناهيك عن الأمية الشرعية ! ) كما بينت الدراسات المذكورة , 
فإ هه« التوامل شيهونا إتى السكير مايا د إعادة التظلى :2 با تجرق غاية 
العرف الفقهي حتى اليوم من إيقاع الطلاق بمجرد التلفظ به . وذلك بهدف 
الحدّ من معدلات الطلاق ؛ ووقاية عدد كبير من العائلات من مغبة الكوارث 

ولابد أن نتذكر 2# هذا المقام أن إيقاع الطلاق بمجرد اللفظ به كان 
هو الإجراء المتبع 4 مبدأ التشريع الإسلامي بحكم طبيعة ذلك العصر . 


) انظر الدراسة التي أعدها كل من راشد الفلاسي وعادل الكساري حول ( الطلاق 4# الإمارات‎ - ١ 
 ةيجيتارتسالا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ؛ والدراسة التى أعدها مركز الدراسات والبحوث‎ 
. حول الطلاق 4# الإمارات كذلك‎ ٠٠١١ أبوظبي عام‎ 
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لأن الثقافة 4 المجتمع المسلم وناك كانت ثقافة شفوية . وكانت الكلمة 

الشفوية 4 ذلك المجتمع تعد قدا معقيرا علد غافة الثاني «وثادرا هذا 

ما كانوا يلجؤون لتوثيق العقود فيما بينهم . ولم تكن هناك دواوين رسمية 
للتوثيق ١‏ أما اليوم فقد انتشر التعليم » وتأسست الدواوين الرسمية المكلفة 

بتوثيق العقود . ولم يعد القانون يعتد بالعقود غير الموثقة من هذه الدواوين» 

وأصبحت قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها إذ البلدان العربية 

والابداامية عط عقتره» الوا خاري التضاكي الرسيمية حرضا عن بعفقة 
حقوق الزوجين والأولاد . ونحن نميل إلى تطبيق هذا الإجراء على الطلاق 
كذلك ؛ وعدم اعتباره إلا بعد توثيقه رسمياً لدى المحاكم الشرعية : وبهذا 

نعطي الفرصة للزوجين للمراجعة والتأكد من عزمهما الفعلي على الطلاق : 

ونعطي فرصة كذلك للمصلحين الاجتماعيين لإصلاح ذات البين فلعل المياه 

تعود إلى مجاريها . و هذا صيانة للأسرة من التفكك والشتات ؛ وسندنا 

هذا الرآي عدة أمور ؛ منها : 

أ أن الحكام الظلاق الى انعهئ إليها العنيات قدينا وحديكا ابد فيها 
من إجماع إلا على أمور محدودة . تتلخص # ( أن الطلاق مباح ؛ وأنه 
مرتين رجعيتين وكالثة باثنة + وأنه.حق للزوج ؛ ولكن يمكن أن يفؤض 
الزوجة به ٠‏ أو يتفق الزوجان على الفراق ؛ كما يمكن للقاضي التفريق 
بين الزوجين إذا قام من الأسباب ما يدعوه لذلك): أما ما عدا هذه 
الأحكام فليس فيها إجماع . بل هي آراء مختلف فيها عند الفقهاء!" , 
وهذا يعطينا مساحة رحبة للاجتهاد وإعادة النظر #ش احكام الطلاق 
يكعور ةقح من كالةت الستاوق وتعفكل النيوت من الشزابيد 


؟"- أن معظم الفقهاء . قديما وحديثا . يميلون إلى أن تلفظ الزوج بالطلاق 


١‏ - انظر : ( الموسوعة الفقهية . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . الكويت ) مادة طلاق ؛ ومادة 
خلع : ومادة نفقة . 
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دون أن يريده ضعلا لا يمتدٌ به :ولا يقع به الطلاق7" + فهم يرون عدم 
وقوع طلاق الغضبان . والمدهوش ( الذي اعترته حالة انفعال لا يدري 
فيها ما يقول أو يفعل ) ؛ والمخطيٌ . والسكران ‏ والسفيه ‏ والهازل , 
والساهي . والغافل . ومن 4# حكمهم/" . وبما أن الزوج يوقع الطلاق 
غاكيا فا حالة فخ هذه الحالات أو ما اشابهها دما أن كسية قيرة 
من حالات الطلاق تقع من قبل الشباب والأميين الذين لا يحسبون 
حسابا لتمواشية كما أكدت الدواسات القن ذكرثاهنا أثقا , فإنما ترج 
عدم وقوع الطلاق بمجرد التلفظ به . وإنما يتأكد الطلاق بتوجه الزوج 
إلى الجهة الرسمية المأذون لها توثيق هذه العقود . وتسجيل نيته فعلاً 
بالطاذق + وكرقيق ذلك وميا . 


نك شاكل يقول ويل ينيف أن يكم الحتلاق بمحرد الفلفظ بدا أولا لآن 
العرف جرى على هذا حتى اليوم : ثم ليرتدع الرجال عن الاستخفاف 
بالرابطة الزوجية ٠‏ فنقول : إن هذا الإجراء لن يردع الرجال ٠‏ ولن 
يقلل من حالات الطلاق ‏ ودليلنا ‏ هذا ما حصل أيام الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . فإنه عندما رأى تتابع الناس 
بالظلاق وصشرعيم بإيقاعه كاذه دسنة والهدة آراة أن يردعيه عن 
ذلك ( فقال : إن الناس قد استعجلوا # أمر قد كانت لهم فيه أناة: 
فلو أمضيناه عليهم 5 فأمضاه عليهم ؛ وكان ذلك من عمر سياسة 
وؤجراً لهم :وقد دلت الوقاقع الثالية على أن هذا التدبير زاذ 8 مشكلة 
الطلاق . واستغله الجاهلون . حتى روى الحافظ الإسماعيلي أن عمر 
رضي اللّه عنه ندم عليه 4 آخر أيامه . فقد قدَّر أن الناس يتهيبون 
الثلاث فلا يقدمون عليه ؛ فكان العكس )7 , فإذا كانت هذه هي حال 
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الجيل الأول من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم فما بالك بجيل 
اليوم 5! 


بعض الفقهاء المتقدمين؛ وجمع من المتأآخرين: ومعظم المعاصرين, 
تييع ون إلا بالطلاق المأجو الصرزيع ( مكل + أبن طالق ) + ويلذون 
بقية صور الطلاق ٠‏ مثل الطلاق المضاف إلى وقت ( مثل : أنت طالق 
نخد هر ). والطلاق الداق على شرظ مكل : إذا فعلت كذا فأنت 
طالق): وعدم اعتبار الحلف بالطلاق طلاقا''" ؛ وقد أخد كيو هن 
قوانين الأحوال الشخصية الحديثة 4 البلدان العربية بهذه الاختيارات 
أوبيعضها . منها قانون الأحوال الشخصية المغربي (الفصلين ,)07.5١٠‏ 
وقانون الأحوال العراقي (المادة 1؟) » وقانون الأحوال بدولة الإمارات 
العربية المتحدة (المادة )5١‏ » وقانون الأحوال الكويتي (المادتين ٠١١‏ 
و0١؟)‏ » وقانون الأحوال المصري (المادة )١١‏ , وقانون الأحوال السوري 
(المادة )5١‏ ؛ وهذه اختيارات اقتضتها مصالح معتبرة رغم أن بعض 
الآراء الفقهية على خلافها ( وهذا لا يقدح بالاختيار مادام مستندا 
على اعتبارات هي 4 حد ذاكيا آدلة ممقرة وها حادافيك تيفل 
على الناس السّعة ؛ وتقيهم تتحكل الحال مع الإثم أو الشعور بالتأثيم 
قيامهم على أمر مخالفين فيه أتمتهم : فالفتيا لهم بما يرفع الإثم: 
ويدخل السعة ؛ مع ابتناء ذلك على حجة ودليل » فيه اطمئنان على 
قيامهم على الأمر ذاته دون تأثيم ؛ وإن لم يقل به أحد من الأئمة 
الأعلام وأصحاب المذاهب المتبعة )! . 

وبناء على كل ما ذكرناه ؛ إلى جانب الآراء التي تميل إلى التوسعة على 
المكلفين ؛ ومن باب الموازنة ما بين المصالح والمفاسد , فإننا نميل إلى 


عدم اعتبار التلفظ بالطلاق طلاقاً الا أن مواق رسا وهذا ما يعطي 


. الموسوعة الفقهية . الكويت . مصدر سابق‎ - ١ 
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الزوجين فرصة للمراجعة ؛ ويجنب الأسرة # غالب الحالات مغبة 
الطلاق . 
5ك إن قولنا بعدم اعفان الطفظ بالطلاق ظلاقا لا ينقى تأثيم سخ ينافك 
بالطلاق إذا لم يكن يريده فعلا , لآن فيه استخفافا برابطة الزواج التي 
ميفاها رينا سبحاته ( ميقاقا غليظا ) : 
والخلاصة . أننا بمثل هذه الرؤية التي تعتمد معطيات الدراسات 
الإنسانية ‏ إلى جانب تفعيل القاعدة الأصولية التي تقول بعدم إنكار تغير 
الأحكام بتغير الأحوال والأزمان . مع الأخن بالآراء الفقهية التي تميل إلى 
رفع الحرج عن الناس , والتوسعة عليهم . والحد من الظواهر الاجتماعية 
السلبية .. أقول : إننا بمثل هذه الرؤى يمكن أن نعيد النظر # العديد من 
الأحكام الفقهية الأخرى التي وضعت لعصور غير عصرنا » وهذا لا يقدح 
تلك الأحكام ؛ ولا ل الفقهاء الذين قالوا بها قديما ؛ فأولئتك اجتهدوا 
لعصورهم وأفيديوا مكايا تناسب تلك العصور . ومن واجبنا نحن اليوم 
أن نجتهد لعصرنا كما اجتهدوا لعصورهم وان تضدو أحكافا تاس 
عصرنا الذي اختلف قليلاً أو كثيراً عن عصورهم ؛ مستفيدين من أدوات 
عصرنا ؛ و مقدمتها الدراسات الإنسانية التي كما ذكرنا مرارا . باتت 
تشكل وسيلة فعالة لا غنى عنها لكل من أراد أن يخطط للحاضر .. بل .. 
(5) النص والواقع : 
ونعني بالواقع ( ما تمري عليه حياد الناس #4 مجالاتها المختلفة من 
أنماط المعيشة ؛ وما تستقرٌ عليه من عادات وتقاليد وأعراف , وما يستجد 
فيها من نوازل وأحداث )!'' , وبما أن القاعدة الأصولية تقرر أن ( الحكم 
على الشيء فرع عَنْ تَصوّره ) فقد اشترط علماء الآصول أن يكون الفقيه 


1 ١١7 د. عبد المجيد النجار : خلافة الإنسان بين الوحي والعقل . ص‎ - ١ 


غاماً يواهم العصس ادق يميق .فيه , مطلماً ممق على بعداداث محفيفه 
وأعرافه وتقاليده . ولهذا قروا القاعدة الأخرى التي تقول ( المعَوُوفَ 
عونا قالشروظ شرطا ) وفامية ( الماذة مُمكنة 1« واتظطلوفا فن هذه 
القواعد وأشباهها وجدنا الإمام الشافعي رحمه الله عندما انتقل إلى مصر 
خرج باجتهادات جديدة # عدد من المسائل التي كان قد أفتى بها من قبل 
من جراء ما وجده ب مصر من وافع مختلف عن واقع البلدان التي جاء 
مكها دكي ذكرنا انها , 


وقبل الشافمي وجدنا الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم يقفون 
موقفاً عملياً حكيماً من الواقع فهذه مثلاً السيدة عائشة رضي اللّه عنها 
قون + لو أذنك رس الللديها خوك انان القن الس كنا خققة 
نساءٌ بني إسرائيل )7 قال عمر رضي اللّه عنه لحذيفة عندما تزوج 
اعرأة من أقل اندم + إفى أجاف أن ينتدى بك التسلدوة ميكمارو| قبا 
أهل الدمّة لجَمالهنٌ وكقي يذلك فتدة تشباير الشامين 3 وقال عثمان 
رضي الله عنه ةك تعليله احم اد 40 السفر : ( كني امام الناس ١‏ 
بنط إلى الأعرات وأهل البادية أضاى ركلين فيقولونَ هكذا شُرضَتٌ 0 


وكان الصحابي الفقيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه يأتيه رجل يسأله : 
( أللن قتل مؤمناً توبة 5 قال : لا إلا النار . فلما قام الرجل قال له جلساؤه : 
ما كنت هكذا تفتينا . كنت تفتينا : أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة #قها أن 
هذا اليوم 19 قال : إني أظته رجلاً يقضب يريد أن يقتل مؤمتا . كعدوا د 
أثره فوجدوه كذلك )!* , ولهذا قال العلماء : إن الفتوى قبل الابتلاء بالفعل 


. 440 أخرجه البخاري 4 الصحيح . كتاب الأذان 1815 ؛ ومسلم # الصحيح ؛ كتاب الصلاة‎ - ١ 
. 7/8/5 أخرجه عبد الرزاق 4 مصنفه . كتاب أهل الذمة‎ - * 
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غيز اتفتوئ نعن:الابكلع بالفعل او يمف آخر حتاف القتوى بحست الحان 
أو الزمان . 

ولا بأس أن نستطرد هنا قليلاً فنذكر قصة أخرى لبيان أثر فهم الواقع 
الحكم عليه . وتلك هي قصة نبي الله موسى مع العبد الصالح عليهما 
السلام . كما وردت ك سورة الكهف . فقد رأى موسى عليه السلام من 
أفمال العبد الصالح مالا يستقيم مع مقاصد الشريعة ء إذ أقدم على خرق 
السفينة التي كانت لمساكين يعملون # البحر , وقتل غلاما صغيرا بغير 
ذنب. وأصلح الجدار للقرية التي أبت أن تطعمهما أو تسقيهما على شدة 
ما كان بهما من جوع وعطش ٠‏ ولهذا لم يستطع موسى عليه السلام أن 
يصبر على مشاهدة هذه الأفعال الغريبة التي بدرت من العبد الصالح ؛ 
فكان كلما رأى منه فعلاً صاح د وجهه مستنكرا ( لَقَدَ جِنّتَ شَيْتا مرا .. 
قد جنتَ سيا نكر ) » فهذا الموقف من موسى عليه السلام نشأ عن عدم 
ممرك رالواق الذي لعفاف الله ضاتى حثه الحعية يريدها يسحاته + بيتها 
كشفها للعبد الصالح ؛ فلما علم موسى بالواقع هدأت نفسه وأدرك الحكمة 
مما شاهده .. وهكذا هي حال الذين يجهلون الواقع . فقد تخفى عليهم 
الحقيقة؛ وينتهون إلى رؤى وأحكام بعيدة كل البعد عن الحكمة . 

واضح مما قدمناه ؛ أن معرفة النصوص لا تكفي وحدها لإصدار أحكام 
تلائم الواقع وتحل مشكلاته ونوازله ٠‏ وإنما يلزم إلى جانب النصوص 
أن نفهم لواف هيما ذقيقا وتعينك عطقف فاذسائه [ ذلك أن مَقَاصدَ 
لكريم دمنازة على معَرفة مقتّضيات الأحوال » إذ الكلام الواحدٌ يحتاتٌ 
همه باختلاف الأحوال 00 بالأسباب موف د الانحراف 2# الظاهر, 
ومُفْض إلى التّزاع والاعغتساف)! . 557 الفقيه الوقوع 4 مثل هذه 
الإقكائيات يلقي أن يتبقر بصيرة ناهذة «وروية قاطلة وفيم نقيق 
صحيعح للواقع الذي يجتهد له . 
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وفهم الواقع فهماً دقيقاً صحيحاً ليس بالأمر اليسير دوماً , بل يحتاج 2 
الغالب إلى فكر ثاقب . وعقل ناقد . واستقصاء دقيق . ونعتقد أن هذا ما 
يدفع بأصحاب الفكر والنظر إلى الشك # ما يرونه 2# الواقع رغبة منهم 
كيم الواقع :شما دفيقاً .وق آشان أنبينا السائحظ إلى شاكدة الشلت 
استجلاء الحق . فقال : ( وبعد هذا ٠‏ فاعغرف وام الشّكَ وحالاتها 
الموجبّة ل لتَعَرفَ بها مواضعٌ اليّقين اد الموجبّة لوقك 
من الملحدينَ الشّاكٌ والحاحة فَوَجَدَتُ الشكاكٌ بكر بِجَوَمَر الكلام من 


أصحاب الجحُود اقل يكن يتين قل حكن كان قله بنك )111. 


ثم جاء الإمام أبوحامد الغزالي ( ت ه 5٠‏ ه/؟١١1‏ م ) فحرّر ( مبدأ 

الشك ) تحريراً أوسع ؛ وبين ما الشّك من فوائد عظيمة ب الوصول إلى 
ع 
فهم الواقع فهما موضوعيا سليما افقال؟ ( إن مَن لم يسك لم يَنْظر ومن 
لم يَنَطرَلَمَ يُبَصرٌ وَمَنَ َم يُبَصرٌ بَّقِيّ ل العَمَّى والحيّرة والضّلالٍ )7 . 
وضرب على الشك مثلاً مما نراء يذ الأحلام فت فتساءل : ( أما تراك تعتقد ب 
لا بوتدلانها مانا وإسضرا را رولا شاه الاك 
ش عا مي ايكون جم ما د ته يط بحسل أو عمل 
تكو نه إل يك بعك إلى مداما «وتكون 2 يَقَطتّكَ نوماً 
بالنَسَبّة إليها ٠‏ فإذا أوردتٌ تلك الحالة بد : تيَقَنَتَ أنّ جميعٌ ما تَوَهّمَتَ بعَقَلكَ 
خيالاتٌ لا حاصلّ لها )9 . 


ثم بين الغزالي كيفية الوصول من الشك إلى اليقين من خلال سيرته 
الشخصية ؛ فقال : ( وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي 


١-الجاحظ‏ : كتاب الحيوان 70/5 . 
؟ - الغزالي : ميزان العمل . ص 5١1‏ . 
* - الغزالي : المنقذ من الضلال . ص "١‏ . 


وديدني؛ من أول أمري وريعان عمري ٠‏ غريزة وغطرة من :الله وطعتا به 
جلت ٠‏ لاباختياري وحيلتي . حتى انحلت عني رابطة التقليد وانكسرت 
ص العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا ؛ إذ رأيت صبيان النصارى 
لا يكون لهم نشوءٌ إلا على التنصر ؛ وصبيان اليهود لا نشوء لهم إلا على 
التهودء وصبيان المسلمين لا نشوء لهم ! إلا على الا ٠‏ وسمعت الحديث 
لمروي عن رسول الله يي حيث قال  :‏ ' كل مولود يولدٌ على الفطرة فأبواه 
”17ب تسرف واطتي إل لمقيقة القظرة 
الأصلية . وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين » والتمييز 
بين هذه التقليدات:؛ وأوائلها تلقينات ؛ وي تمييز الحق منها عن الباطل 
اختلافات . فقلت # نفسي : إنما مطلوبي العلم بحقائق الأمور . فلا بد من 
طلب حقيقة حقيقة العلم ما هي 5 فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه 
المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ؛ ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم “رايع 
القلب لتقدير ذلك ؛ بل الأمان من الخطأ ينبفي أنا يكون مقارناً لليقين 
مقارنة لوتحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً. 
لم يووث ذلك نشكا وإنكارا ؛ فإني إذا علمت أن العشرة أكفر من الخلاكة , 
فو قال فى شائل: لاء بل القلاكة أكدر , يدليل أني أقلب هلاه الصا ميان : 
وقلبها . وشاهدت ذلك منه ؛ لم أشك بسببه 4 معرفتي ؛ ولم يحصل لي منه 
إلاالتعجب من كيفية قدرته عليه ! فأما الشك فيما علمته ؛ فلا . ثم علمت 
أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين : فهو علم 
لا ثقة به ولا أمان معه . وكل علم لا أمان معه؛ فليس بعلم يقيني) (". 

وقد استفاد الفقيه الأندلسي ابن خلدون ( ت8١46ه/7١11١م‏ ) من مبدأ 
الشك كذلك . وجَرّبه على علوم التاريخ والرواية والفقه ؛ وانتهى إلى أهمية 
الشك ‏ تمحيص الأخبار والروايات للتأكد من مطابقتها للواقع . وعاررض 


َك تا 0 
يهودانه وَينصرانه ويمجسانه ( 


. رواه أحمد » ورواه البخاري ومسلم بلفظ آخر‎ - ١ 
. الغزالي : المنقذ من الضلال . مصدر سابق‎ - ” 


التسليم بصحتها لمجرد الوثوق بمنٍ زوفها [ لأنْ الأخبار 3 اعتمد فيها 
على مجرّد التَقَل دوم لحك أفيول العادة . وقواعدٌ السياسة ٠‏ وطبيعة 
العمران والأحوال إذ الاجتماع الإنساني | و قيس الغائتٌ منها بالشّاهد, 
والذاهبٌ بالحاضر ٠‏ قريّما لم يُؤَمَنَ فيها من العثُور وَمَزَلّة القدّم والحَيّد 
عن جادّة الصّدقٍ “وكير ماوق الوكين والمتسرين واقية ثمة النقل مقاط 
بذ الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد التفل حنا أو يعميناً, فلم 
يَعَرضُوها على أصُولِهَا ولا قاسوها بأشباهها . ولا سَبَّروها بمعيار الحكمة, 
والوقوف على طبائع الكائنات , وتحكيم النظر والبصيرة ‏ الأخبار . 
فَضَلوا عن الحقٌ . وتَاهُوا ك بيداء الوَهُم والقلط )7 . 

وبهذه العقلية الناقدة يستعرض ابن خلدون أحداثاً تاريخية عديدة » 
فيفنّدها . ويردّها بول يقبل يها مهما كان راويها عالي القدر بميزان الجرّح 
والتّمَدِيل » ويقول : ( ولا يُرَجَمٌ إلى تعديل الرّواة حتى يُعَلَمَ أنَّ ذلك الخبر 
نفسه ممكنُ أو ممتنمٌ ٠‏ وأما إذا كان ذلك مستحيلاً فلا فائدةً للتّظَر 
بذ التعديلٍ والتجريح .. وإذا كان ذلك فالقانون يخ تمييز الحقّ من الباطل 
الأخبار بالإمكان والاستحالة أن تتلة .ف الاجتماع الإنساني الذي هو 
العمران ؛ ونميز ما يَلْحَفَهُ من الأحوال لذاته وبمقتضى طبّعه ٠‏ وما يكونٌ 
عارضاً لا يَُنَدُ به . وما لا يمكن أن يَعْرضٌ له ٠‏ وإذا فملتا ذنك ؛ كان ذلك 
لنا قانوناً ‏ تمييز الحَق من الباطل # الأخبار ؛ والصّدقٍ من الكذب بوجه 
برها لاافرئكل لشت .فيه 1 . 1 

وهكذا انتبه ابن خلدون 4 لحظة من تحظات التَوحّد الذهني الذي برع 
به إلى أنَّ فهم الواقع هو الميزان الذي ينبغي أن نزن به فهمنا للروايات 
والأخبار والنصوص . فإذا أضفنا إلى هذا أن النص لا يعطي معناه بصورة 
تلقائية » بل نحن الذين نشحنه بالمعنى من خلال خبرتنا وتجاربنا مع 


. ١1ص‎ . ابن خلدون : المقدمة‎ - ١ 


” - المقدمة . ص ”4 . 


الواقع . بواسطة إدراكنا الحسي ووعينا العقلي بهذا الواقع . فإننا ندرك 
حينئّذ عمق الفكرة التي انتهى إليها ابن خلدون . والتي تتلخص 2# ضرورة 
مراوحة النظر ما بين النص من جهة ؛ وبين الواقع من جهة أخرى , لآن 
هذه المراوحة يمكن أن تجنبنا الكثير من المزالق # التعامل مع النصوص . 
ولهذه الأسباب ونحوهاء ركز فقهاؤنا على أهمية فهم الواقع عند التعامل 
مع النصوص لاستنباط الأحكام منها . فهذا مثلا ام الفقيه ابن القيم 
يقول : ( ولا يتمكنٌ المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحَكم بالحق إلا نوعين 
من الفهّم . أحدهما هم الواقع : والفقةٌ فيه . واستنباظٌ علم حة حقيقة ما وَقَعَ 
بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيطّ به علما بزااقاتي و الولعت 
دالواتم وهومَهَمٌ كم اله الذي حَهُم بهذ كتابه أوعلى لسَان وله ب 
هذا الواقع ثمّ يطبّق أحدَّهُما على الآخَرِ هَمَنَ بَدَلَ جُهَدَهُ واسْتَفرَعَ وسْعَه 
+ ذلك لم يَعْدَمُ أَجَرَين أوأجرا فالعالم مَنَّ يتوصّلٌ بمعرفة الواقع والتَمَّه 
فيه إلى معرفة حُكم الله ورسوله )!" . 
ويؤكد أحد الأصوليين المعاصرين العلاقة العضوية التي تربط فهم الواقع 
بتأويل النص وسلامة تنزيله على أرض هذا الواقع فيقول : ( إذ التَمَهُمُ 
لنّصّ الشرعيٌ يبقى يذ حَيِّ النَر ولا يَسْلَمُ تطبيقة إلاإذا كان ثمة َم 
واع للوقائع يمكوناتها وظروفها ؛ وتَبَصرٌ بما عسى أن يُسَفْرٌ عنه التطبيق 
فن تنام , لأنها الثمرةٌ العملية المتوخّاة من الاجتهاد التشريعيٌ كله )9 . 
ولعل أوضح مكال عاق هسنة هذن النافن ةما ذكراء ستانقا هن التخاوق 
الذي حصل د أوروبا ‏ القرون الوسطى بين أرباب الكنيسة وعلماء الفلك 2 
فلم رطضي أ وباج كتريس وكاراقت الكناع ب وككاوا بيه أسشنادا الى سير 
أرباب الكنيسة الخاص لنصوص الكتاب المقدس ٠‏ غير عابئين بالواقع 
الذي اكتشفه علماء الفلك من خلال رصدهم الدقيق للظواهر الفلكية ‏ 
١‏ - ابن القيم : إعلام الموقعين عن رب العالمين 87/١‏ . 
؟- د. محمد فتحي الدريني : المناهج الأصولية 4# الاجتهاد بالرأي 4 التشريع الإسلامي .ص ه . 


ف 


ولم يحسم هذا الخلاف المؤسف بين الطرفين إلا بالرجوع إلى ( الواقع ) 
الذي أثبت صحة ما قال به العلماء وخطأ ما قال به أرباب الكنيسة . ولهذا 
ينبغي أن نكون حذرين غاية الحذر من الوقوع # الخطأ نفسه . فنتعامل 
مع النصوص بمعزل عن الواقع » فنقع 4 ما وقعوا فيه؛ ونظلم النصوص 
برؤيتنا القاصرة عن فهم الواقع ؛ وننتهي إلى أحكام بعيدة كل البعد عن 
هذا الواقع الذي نجتهد له ! 

وما لم ندرك هذه العلاقة المتبادلة ما بين النص والواقع فسوف نظل ندور 
حلقة مفرغة لا طائل منها . وسوف يظل فهمنا للنصوص قاصرا . وتظل 
الأحكام التي نستنبطها من النصوص عاجزة عن تقديم الحلول الكفيلة 
بالتعامل الصحيح مع الواقع وما يواجهنا فيه من مشكلات ونوازل ؛ بل قد 
يؤدي اختلاف النظرة إلى العلاقة ما بين النص والواقع إلى خلافات واسعة 
بين أهل الفكر» وهذا ما حصيل شملاً ب ساحتنا الفكرية الث شهدت تيارات 
عديدة من جراء هذه الاختلافات . 

ولكقم ميدقيا أن تتماوز هه الآجنة ينظلب مثا تظوكى أساسرفين أنه 
انه اكيم واكم الفسين اللا شيش هيه شهما عميها منسيها يكو على 

معطيات علمية موثقة . 
2-١‏ نظرة علمية ناقدة للتراث ؛» من أجل تجديد قدرته على التفاعل مع 
واقعنا المعاصر . 

وقد سبق للفيف من الأئمة الأقدمين أن نبهوا على هذه الإشكالية » نذكر 
منهم على سبيل المثال الإمام أحمد بن حنبل'!'! رحمه الله الذي ذهب إلى 
أنه لا ينبغي للرجل أن ينصّب نفسه للفتوى حتى يكون فيه خمس خصال » 
ذكر منها ( معرفة الناس ) التي هي من أهم دعائم الفتوى . وانتهى من 


. سبقت ترجمته‎ - ١ 


ذلك إلى أن المفتي ينبغي أن يكون فقيها بمعرفة أحوال الناس . وعوائدهم, 
وعرفياتهم ؛ فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال!', 
إلا أن تحقيق هذا الشرط 4# تاريخنا الفقهي قلما توافر إلا لندرة نادرة 
من الفقهاء الأفذاذ . لأن عامة الفقهاء ظلوا يركزون جل اهتمامهم على 
النصوص ٠‏ ولعل من أبرز ( مظاهر أزمة الاجتهاد اليوم ٠‏ أن التركيز 
.4 شروط أهلية الاجتهاد انصرف 4# معظمه إلى معرفة وفقه النص 3 
الكتاب والسنة 2 أو إلى تحرير النص وبيان صحته 2 وهذا المطلب أو هذا 
الفقه لاشك أنه من الأبجديات التى لا تتحقق القراءة والكسب إلا بها ؛ ولا 
تتوضر المعايير والموازين للأشياء إلا فيها : ولكن هناك جانبا آخر بشكل عام 
وهوفهم أو فقه محل النص وموطن تنزيله إلى جانب فقه النص . أي لابد 
من فقه النص وفهم الواقع الذي يراد للنص أن يقومه وينزل عليه » وي 
هذا لا يكفي حفظ النصوص . بل لعلنا نقول : إن فقه النص لا يتوفر على 
حقيقته إلا بفهم الواقع )! . 

ومن هذا المنطلق وجدنا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه يوقف تقسيم 

9 5 ا : 5 : زا 3 
(سَواد العراق ) على الفاتحين ؛ على غير ما فعل النبي يله حين قسم 
أرض ( خيبر )! بين الفاتحين : فقد رأى عمر ‏ من خلال ما طرأ على واقع 
المسلمين من أحوال. أن تظل الأراضي المفتوحة بأيدي أصحابها ويأخذ منهم 
( الخراج ) ليكون ذلك مٌددا متواصلا للمسلمين؛ ولم يكن هذا الاجتهاد من 
عمر مخالفة لفعل النبي كله . بل كان اجتهاد! مبنيا على نظرة عميقة 
-١‏ انظر : الإمام ابن القيم ( إعلام الموقعين ) . 
؟ - من مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنة لكتاب.د.عبد المجيد السوسوه الشر : «الاجتهاد الجماعي 
التشريع الإسلامي» . سلسلة كتاب ( الأمة ) .ص 5١‏ . 
" - بعد أن نقض اليهود عهدهم مع المسلمين ب معركة الخندق . عاقبهم رسول الله جَلِيِِِ ب غزوة 
بني قريظة وطردهم إلى خارج المدينة ؛ فاتجه أغلبهم إلى خيبر ؛ لكنهم ظلوا يتابعون مكائدهم ضد 
المسلمين ؛ فاستنفر النبي المسلمين لغزوهم . © محرم من السنة السابعة للهجرة . وبعد حصار 


طويل فتح الله على المسلمين ؛ ونصرهم على اليهود ؛ وأجلوهم عن خيبر # السابع من شهر رمضان 
عام /اه ؛ ووزع النبي خيبر على الفاتحين . 


لما آلت إليه أحوال المسلمين بعد توسع رقعة الدولة الإسلامية . فقد خشي 
أن تتحول حركة الفتح الإسلامي إلى هدف يسعى إليه المجاهدون من أجل 
تكوين الثروات الطائلة والإقطاعيات الواسعة؛ فأراد عمر سدّ هذا الباب . 

ومن ذلك أيضا أن همر رهبي الل عنه أمضرى الطلذق بالقادعة بلعل 
واحد طلاقاً بائناً : وكذتك التطليق خلاثاً بألفاظ متفرقة ف مجلس واحد , 
على غير ما كان من فعل النبي كي . وذلك لما رآهعمر من تغير واقع الناس, 
إذ أصبحوا يتساهلون بلفظ الطلاق . ويستعجلون فيه . فأراد أن يردعهم . 
فشدّد عليهه7" . 

ومتها آيضا آرخ الأبل الضالة نط هين الترى ككل عاتن درك للايضيها لخد 
حتى يأتي صاحبها فيأخذها فلما كان عهد عثمان رضي الله عنه أَمَرَ 
بحبسها وتعريفها . فإن لم يأت صاحبها خلال فترة محددة بيعت ؛ فإذا 
جاء صاحبها أعطي ثمنها . 

والأمثلة كثيرة ومعروفة من عمل الصحابة رضوان الله عليهم . إذ كانت 
فتاواهم تتغير بما يناسب تغير العصر والأحوال ؛ ولكن على الرغم من هذه 
الشواهد التي نجد لها نظائر كثيرة 4 سيرة السلف الصالح . والتي تدل 
دلالة واضحة على ضرورة فهم الواقع ومراعاة ظروفه من قبل المجتهدين » 
فإن هذه المسألة لم تعط. بعد ذلك العصر الزاهر ‏ الاهتمام الكاخ # تراثنا 
الفقهي . ونعتقد أنه آن الأوان لجعل هذه المعرفة اليوم شرطا لازما للفقيه, 
ولاسيما # أيامنا الراهنة التي لم يعد فيها الفقيه قادرا على الاجتهاد 
.4 مختلف المسائل . بسبب تفرع العلوم والتخصصات والمعارف . وتدفق 
المعلومات الجديدة مع مطلع كل شمس ؛ وهذا ما يجعل الحاجة اليوم ماسة 
لإعداد ( الفقيه المتخصص ) # فرع محدد من فروع العلم . كالتخصص 
ل مسائل الاقتصاد أو الطب أو السياسة أو غيرها من العلوم الحديثة , 


4 ١51/57 انظر : محمد رواس قلعه جى ( موسوعة فقه عمر بن الخطاب ) دار النفائس » بيروت‎ - ١ 


ونقترح لهذا بوكامجاً فليمياً جديا لإضواة الغنهاء , يتكوق من مر جلدين.. 
فيتعلم طالب العلم © المرحلة الأولى أصول الفقه ومسائله العامة. ويتوجه 
المرحلة الثانية إلى التخصص الفقهي 4# أحد العلوم المعاصرة . لكي 
كرن أكدى على العام هم الواقع اها مسحيها : 
وخلاصة القول ‏ علاقة النص بالواقع ؛ أنه لا يجوز أن ينحصر 

الاجتهاد بالنص وحده ؛ بل لابد أن يأخن الواقع بعين الاعتبار . وأن نراوح 
النظر باستمرار بين النص والواقع . لآن الواقع هو الهدف الذي نزلت 
النصوص أصلاً لتحكم شؤونه : وتحل مشكلاته . وهذا يعني بعبارة أخرى 
أن لا نستفرق 2# الاجتهادات النظرية على حساب الواقع . 

6 النض والعقل : 

ومن الإشكاليات الدقيقة المهمة التي تتعلق بتعاملنا مع النصوص إشكالية 
العلاقة بين (النص والعقل) ؛ أو (النقل والعقل) كما يعبر عنها عادة ب 
كتب التراث ‏ وقد برزت هذه الإشكالية # تراثنا الإسلامي خلال القرنين 
الثاني والثالث من الهجرة . عندما دخلت الفلسفات الوافدة دائرة الاهتمام 
عند بعض الفلاسفة والفقهاء المسلمين . وبخاصة منها الفلسفة اليونانية 
التي كانت تعلي من شأن العقل . وتجعله المرجع الأول : بل الوحيد ٠‏ 2 فهم 
العالم ! 

وقد أتى على الفقهاء والفلاسفة المسلمين حين من الدهر أضحت فيه 
مسألة التوفيق بين النقل والعقل واحدة من أبرز المسائل التي انشغلوا بها 
آنذاك7' . وقد انتهى الجدل الطويل حول هذه القضية إلى أن كل ما جاء بخ 
القرآن الكريم وما صَعٌَّ عن النبي يل فهو قطعاً لا يعارض صحيع المعقول , 
وبالمقابل فإن صحيح المعقول لا يمكن أن يعارض ما جاء 2# القرآن الكريم . 


١‏ - انظر كتاب : د.عبد المجيد النجار ( خلافة الإنسان بين الوحي والعقل ) الذي ناقش فيه هذه 
المسألة مناقشة مستفيضة جاءت ف غاية التوفيق . 


وما صحّ عن النبي لله . 

وهذا ما انتهى إليه أكابر العلماء والفقهاء والمفسرين والفلاسفة ؛ ومنهمٍ 
شيخ د ابن تيمية ) ل ا ا ايحص كنا كاملا 
م د القضية فقال : 
(إنكل ما صَعٌّبيرهان فهو يه ال وكام ال لديو ال 
خاليات)7) كما ناقش الفقيه الفيلسوف ابن رشد ( ت 548 ها/ة15 ام ) 
هذه المسألة ٠‏ وانتهى فيها إلى أن الخطاب الديني هو دوما على وفاق مع ما 
يقرره العقل . اما بدلالته الظاهرة وإما بتأويل!" . 


ويرجع اهتمامنا هنا بالعلاقة بين ( النص والعقل ) إلى حقيقة جوهرية 
خلاصتها أنه كما يوجد لكل إنسان عقلية تميزه عن بقية البشر ؛ فإن لكل 
أمة كذلك عقلية تميزها عن بقية الأمم . وتتشكل عقلية الأمة عادة من 
خلال تفاعل الآمة مع ظروفها التاريخية والاجتماعية والثقافية والبيئية , 
أي مع جملة الظروف التي تشكل ثقافتهاء وبما أن النص الديني هو أهم 
مكون من مكونات الثقافة ؛ لما له من قداسة ومكانة خاصة عند الأمم ذات 
الريجدية الدينية . فإن دراسة العلاقة بين النص والعقل تصبح مطلباً 
أسابفا يذ إظار :ينا هذا +لأننا من شلذل: توضيف هذه الملاقة بذ 
الثقافة الإسلامية يمكننا تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف #4 عقليتنا 
الإسلامية . ومعرفة ما يرجع منها إلى النص . وما يرجع منها إلى العقل , 
وبهذا يمكن أن نحل مواطن الضعف إلى مواطن قوة . وأن ندعم مواطن 
١‏ - انظر كتابه : الإحكام # أصول الأحكام . 


١‏ - انظر كتابه : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال : فصل ( التوافق بين المعقول 
والمنقول ) 


القوة فنزيدها قوة إلى قوتها!" . 
ونشير هنا إلى ذلك التفاعل المتبادل ما بين ثقافة الأمة وعقليتها . فكما 
أن عقلية الأمة تتأثر بالثقافة وتتشكل من خلالها . فإن العقلية الناتجة عن 
هذه الثقافة تؤثر بطريقة راجعة فتعيد تشكيل ثقافة الأمة من جديد » ومن 
ثم فإن حالة الأمة تتة رن من حازل :هذا التفاعل المتبادل ما بين عقليتها 
وثقاضتها ,اذا كان التفاعل ايجابياً خلاها ارنقى بالأمة نحو الأعضل موادا 
كان سلبياً هبط بالأمة وجعلها فريسة للتخلف والانحطاط ؛ ووضّعها على 
طريق الغياب ! 
والذي يعنينا من هذه المقدَّمات أن بعض الذين خاضوا 4# إشكاليات 
العقلية الإسلامية كثيراً ما انتهوا . عن قصد أو غير قصد . إلى نتائج 
ملتبسة ٠‏ فزعموا أن أهم سبب من أسباب تخلف العقلية الإسلامية عن 
بقية الأمم هو خضوغها اسّلظة النصن 1" + كإن كان قصد هؤلاء بالضن 
585 الوحي ) فإن دعواهم باطلة جملة وتفصيلاً . لأن الوقن كله 
حل كما وضفه منزله فقال تعالى : :9 لَايَيه اَل من يبن يدي وَلَا من 
حَلْفِه تَزِيلٌُ مَنْحَكيِ ٍحمِيدٍ 14" . وأما إن كان قصدهم ب ( النص ) 
تلك النصوص التي يتألف منها تراثنا الإسلامي من فقه وحديث وتفسير 
وتاريخ وفلسفة وغيرها فإننا تزاضتهم حش من الفط الذي لا مجال 


١‏ - يمكن الرجوع إلى كتابنا ( أزمتنا الحضارية ب ضوء سنة الله ب الخلق ) وكتابنا ( العقلية 
الإسلامية بين إشكاليات الماضي وتحديات المستقبل ) حيث ناقشنا بالتفصيل طبيعة العلاقة ما بين 
النص والعقل . وأثر هذه العلاقة # تشكيل العقلية الإسلامية . ومن ثم أثرها # الثقافة الإسلامية 
بأبعادها المختلفة . 

” - انظر بصورة خاصة كتاب محمد عابد جابري ( بنية العقل العربي ) . 

* - سورة فصلت ( الآية 45 ) 


للتفصيل فيه هنا" لأننا نؤمن بأن غالب ما يحتويه هذا التراث إنما هو 
إنجاز بشري يمكن أن يعتريه ما يعتري أي إنجاز بشري آخر من علل أو 
حظأا أوقصور . ومن ثم فهو بحاجة ما بين فترة وأخرى لإعادة النظر فيه, 
ومراجعته مراجعة نقدية فاحصة . على ضوء المستجدات التي تطرأ على 
حياة الأمة . وذلك من أجل تجديد هذا التراث وإعادة تشكيله بما يناسب 
فول الؤسان واللحوال وال أسسئ الغوانت عاقنا معو دون قال الأملافم 
معطيات عصرها . 

باختصار . فإن الإشكالية هنا تعود إلى إحلال التراث ‏ الذي هو إنجاز 
بشري غير معصوم محل النّص السّماوي المقدّس المعصوم ومن ثم انتقال 
القدسية والعصمة من النص إلى التراث . وللخروج من هذه الإشكالية التي 
تجعل النص أسيراً للتراث ينبغي أن نعطي العقل حقَّه من النظر والتمحيص 
والمراجعة والنقد . لكي نحرر النّص من قيود التراث : ونعيد للنص طلاقته 
الأولى وكأنه يتنزل علينا الآن ؛ وبهذا يستعيد النص فعله وتأثيره 4 حياة 
الآأمة . كما فعل أول مرة حين أخرج ذلك الجيل الفريد الذي نشر راية 
التوحيد # العالم 4 سنوات معدودات من عمر الزمان . 


ولعل هذه الإشكالية بين النص والعقل ؛ أو العقل والنقل . هي التي جعلت 
المفكر الأديب أحمد نيو الابماسيلة كته فر هون الاسام وشافو ورد 
ينتهي إلى خلاصة مهمة مفادها : أنه لو بقي تيارا العقل والنقل 4 تاريخنا 
الفكري يمدق الددهنا الآخن إذا كب للعالم الإسلامي مصير مختلف 
عما انتهى إليه اليوم من تخلف وانحطاط وتبعية للآخرين ؛ وقد أيّده ب 


هذه الرؤية نخبة واسعة من الباحثين الذين ذهبوا إلى أن الفكر الإسلامى 


١‏ - التحفظ هنا يرجع إلى أن تراثنا ثوابتَ متفقاً عليها : تقوم على أصول قطعية من القرآن 
والسنة . فهذا الجزء من التراث بالرغم من أنه منتج بشري إلا أن له مكانة خاصة # تراثنا لارتباطه 
الوثيق بهذين المصدرين الأساسيين للتشريع ؛ وهذه مسألة دقيقة تحتاج إلى كتاب مستقل نسأل الله 
عز وجل أن يوفقنا لإنجازه عما قريب . 


لو تمكن من الجمع باتزان بين العقل والنقل إذا لتابع المسلمون ريادتهم 
الحضارية حتى عصرنا الحاضر'' : فهل نستطيع نحن اليوم تحقيق هذه 
المعادلة 5 نأمل ذلك . 

(8)النص وحرية الرأي : 

والحديث عن علاقة النص بالعقل يثير # وجهنا إشكالية أخرى . قد 
لا يكون لها علاقة مباشرة بالنص ., إلا أنها تعد من الإشكاليات التي تؤثر 
تأثيرا كبيرا ‏ مكانة النص وتأثيره # حياة الآمة . ونعني بهذه الإشكالية.. 
بالخيرية قد شهدت ( اختلاف الصحابة 4 الرأي والاجتهاد . واختلاف 
كرام التابعين » إلى درجة وصل معها الأمر أن يكون لبعض الصحابة رأي 
آخر غير رأي الرسول يِل . وسؤاله 4 كثير من المواقف عما اتخذه من 
رأي ٠‏ وهل هو من قبيل الوحي الذي يتلقى بالقبول : أو من قبيل الرأي 
القابل للمناقشة والحوار . للوصول إلى الأصلح للمسلمين 5 وقد سجلت كتب 
السيرة والسنة الحوادث الكثيرة التي نزل فيها الرسول يِل . وهو الموحى 
إليه . على رأي أصحابه أو بعضهم . وما ذلك إلا لتأصيل قواعد الحوار 
وتبادل الرأي )9؟ . 

إلى هذا الحد وأكثر نفتخر . نحن المسلمين ‏ بأن الإسلام أعلى من شأن 
حرية الرأيء وأنه جعل الحرية شرطا من شروط التكليف الشرعي ؛ ودعا 
إلى تحرين الإنسان ماديا ومعتويا من أي ضغط أو إكراء أوظلم . ولكن.. 
بالرغم من احتفال ديننا الحنيف بالحرية فإن فترات غير قليلة من تاريخنا 
الإسلامي قد شهدت مصادرات للحرية بصورة تدعو الى الاستغراب حقاء 
ولاسيما مها مصادزة حرية الرأئ.ء هما أقرتائيرا كبيرا على الكثير مخ 
١‏ - انظر : أبو الحسن الندوي ( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 5 ) ؛ وغالب هلسا # ( العالم 


فكر ومادة ) . 
؟ - عمر عبيد حسنة : مراجعات # الفكر والدعوة والحركة . ص ١١8‏ مصدر سابق . 


٠» 


قضايانا الحيوية . وترك بصماته القاتمة على فترات غير قصيرة من 
تاريخنا الفكري والسياسي والاجتماعي ! 

أما قمع الحريات , والإرهاب الفكري , وإكراه الناس . وفرض الرأي 
عليهم بسلطة القانون . فإنه قد يحرم الأمة من أفكار ميدعة يمكن أن 
تنتشلها من حالة الضعف والتخلف والانحطاط ؛ وأن تدفع بها إلى الأمام . 
ولا ندري كم خسرنا عبر تاريخنا الطويل من جراء الاضطهاد الفكري الذي 
تعرّض له بعض علماتنا الأفذاذ الذين أجمعت الأمة على علمهم وفضلهم 
وصلاحهم ؛ من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت78/اه / 1178م ) الذي 
يعد واحدا من كيان المجددين بفقاريع الفقه الاسلامى :طفن كثر جاسيدره 
من علماء عصره الذين انتقدوا عليه أمورا خالفهم فيها بآدلة دامعة كان 
يراها . فاشتكوه إلى السلطان 4 مصر قطلبه إليه وحاكمه وحبسه 4# قلعة 
الجبل زهاء سنة ونصف ., ولما أفرج عنه عاد إلى دمشق للتدريس ؛ لكنهم 
عادوا فاشتكوه مرة أخرى . فاستدعاه السلطان إلى مصر ثانية وحبسه 3 
برج الإسكندرية ثمانية أشهر . ثم جمع له القضاة والأعيان والأمراء الذين 
ناظروه وقرروا براءته . فخرج من السجن . وأقام # القاهرة مدة ثم عاد 
إلى دمشق التي تقرر فيها حبسه من جديد ؛ ثم أفرج عنه بأمر السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون . وعاد إلى التدريس والتأليف . لكنهم عادوا 
فأدخلوه سجن القلعة بدمشق ق الذي قضى فيه نحبه بعد عامين عن عمر 
يناهز سبعة وستين عاماً.. واليوم بعد هاتيك السنين البعيدة نعود لنكتشف 
قيمة الثروة العظيمة التي تركها هذا المجدّد رحمه الله تعالى » وتعود 
مصنفاته القيمة لتحتل مكانتها اللائقة # تراثنا الفكري .. والحوادث 
المماثلة كثيرة : 4# القريب والبعيد ! 


ال وان مجر ا روس ا 
مكالفا تأكراء الساقرة 0000 ل ا 0 


إلا حالة واحدة فحسب ؛ وهي أن يعمد لفرض أفكاره على الناس بالقوة, 
فعندئن فقط يسوغ اتخاذ القرارات المناسبة . 

ولتقذكودونا أن الأمعآن العظيمة عبن القاريك كائى مدل رضضن واسشعاق 
واستهجان # بادئّ الأمر . وهذا ما حصل للأنبياء والرسل عليهم السلام 
مع أقوامهم ؛ بل إن بعض الأقوام قتلوا أنبياءهم بحجة أن ما جاؤوا به 
يخالف ما تعارف عليه الناس ؛ وما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم ؛ وهكذا 
هو حال كل الأفكار العظيمة التي غيِّرت وجه العالم : فهي تقابل أول الأمر 
بالرفض الشديد والاستنكار . حتى إذا استبان الناس قيمتها وفوائدها 
أقبلوا عليها وتقبلوها ! 


وهذه الظاهرة البشرية تنا أن نتريث يذ الحكم على أي رأي أو تأويل 
جديد غير معهود لنص ما من النصوص وأن ننظر إليه نظرة علمية 
فاحصة هادتة لاقل النهم عليه + طقن يكرن نكما كتيرا اكيم النصن بل 
فيقكل كل غابية كيرة فازيفها التكرى دولاتيما اتنايم ة الوص 
بعامة تجعلها قابلة لتأويلات شتى كما أسلفنا . فما بالك بنصوص القرآن 
الكريم التي فيها من الإعجاز المضمر ما لا ينتهي تأويله ؛ ولا 

عجائبه . وأكبر دليل على هذه الحقيقة القرآنية العظيمة ظاهرة الإعجاز 
العلمي التي جددت نظرتنا القديمة لكثير من نصوص القرآن الكريم .كما 
ذكرنا مرارا 

ومن هنا . فإننا نرى ضرورة فتح الباب لكل رأي جديد من أجل أن يعبر 
عن نفسه # حرية تامة ؛ ثم نطالب صاحبه بالبرهان العلمي على ما يقول, 
عملا بالتوعيه القراق الحكيم ذا فل هنا اا وُمَسَحْعْ إن كُنثْرٌ 
صَددِقيرت ١4‏ وهذه هي أهم قاعدة من قواعد العلم ؛ فإذا قدِّم صاحب 
الرأي برهانه العلمي قبلنا منه ذلك . واستفدنا من رأيه » وإن لم يفعل 


) 1١1١١ سورة البقرة ( الآية‎ -١ 


فقد حكم هو بنفسه على رأيه بالفشل (٠‏ وما لم يتمرّن الدذهنٌ المسلمٌ على 
00 رمال الفدرد ع قن الراويا دووالني ادر ما ارقي : انك 
الخير )20 . 


للق ترايط النصوص : 


من الملاحظ جيد! أن كل مسألة من مسائل التشريع قد :ورد فيها نصوض 
عندوننا الككاف واليقة ويخ التادو هذا أن تجن مسالة وتصوضا 
عليها ‏ نص واحد مفرد ؛ سواء كانت المسألة عقدية تعبدية ؛ أو كانت 
من مسائل المعاملات . وهذه قاعدة تكاد تكون عامة 4 مختلف المسائل 
الفقهية: ولهذا فإن من الخطأ المنهجي أن نبني أحكامنا على نْصّ معين 
ونغفل بقية النصوص التي تتعلق بالمسألة نفسها . لأننا ب هذه الحال 
نكون كمن يقرأ فصلاً من رواية طويلة ويعتقد أنه أحاط بها . وكذلك هي 
النصوص ., فإننا لا يمكن أن نحيط بها وندرك مقاصدها المختلفة ما لم 
ننظر إنيها © إطار المنظومة التي تنتمي إليها : وهذا هو الطريق الصحيح 
للوصول إلى أحكام تحقق مقاصد اللترمطة + /لكسوطن بردمك تمطيهيا مع 
بعض بعلاقات متبادلة . ومن خلال هذا الترابط تعطي النصوص دلالاتها, 
وتظهر مقاصدها المختلفة , أما عزل النّْص عن المنظومة التي ينقسب إليها 
فإنه يوضلا ب الغالب إلى لكام جركية بعيدة يلا أوكثيراً عن القاصضد 
الحقيقية للنصوص . وهذا ما يعمد إليه غالبا أصحاب الملل والنحَل 
اللنحرفة الذين يقتطعون نصاً ما من سياقه ويبنون عليه المكاضهيم لكي 
يسوغوا مذاهبهم ويضفوا عليها ضبريا من الشرعية المزورة . 

وقد يلجأ بعضهم إلى هذا الأسلوب 2# الفتوى ليس عن سوء نية » ولكن 
عن سوء تقدير لاختلاف الزمان والأحوال . 
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ومن الأمثلة الأخرى التي يمكن أن نوضح بها فكرة التكامل بين النصوص, 
يتمثل ب تلك النصوص التي تنظم العلاقات الأسرية : أو ما يعرف بذ 
القوانين المعاصرة بالأحوال الشخصية . مثل الزواج والطلاق والخلع 
والنفقة والميراث والوصية والولاية وغيرها . فعلى الرغم من التداخل 
الكبير بين هذه الأحوال الاجتماعية فإننا نطالع يْ كتب الفقه أحكام كل 
حالة منها تحت باب منفرد . وكأن هذه الأحوال لا صلة بينها البتة » ونعتقد 
أن هذه الأحكام لو جمعت ل منظومة واحدة لكانت أقرب إلى تحقيق 
مقاصد الشريعة . وأككر تعفيقا لمصالح أطراف العلاقة الأسرية من زوج 
وزوجة وأولاد وأقرباء ‏ وبهذا يظهر لنا تعسف الذين ينادون مثلاً بتعديل 
أحكام الميراث دون النظر إلى أن هذا التعديل ‏ إذا ما اقتصرنا عليه وحده 
دون بقية الأحكام المالية المرتيطة به سوف يحدث خللاً لك بقية الحقوق 
والواجبات المالية التي تستحق لبعض أفراد الأسرة ! 

ومثال آخر . فبعض الناس بلغت به النظرة الجزئية حداً جعلته يأخذ 
من صدر سورة «براءة» أن الإسلام دين هجوم واذا سألتهم عن الدليل 
يقولون: قوله تعالى #وَقَنْيلُوأ لْمُمَرِكِينَ كهَنَّهُ * ويقف من ثم لا 
يكمل الآية , لأن إكمال الآية كما يودي حكَائةً > فاتك هنا 
ترد الهجوم الشامل بدفاع شامل''' » فالقرآن الكريم لا يريد هنا إعلان 
الحرب على العالم كما يتوهم من يجزئ الآية . وقد حذر القرآن الكريم 
مرارا من هذا الأسلوب 2# التعاطي مع القرآن الكريم . ومن ذلك قوله 
تعالى: «وكت بس الكل ره كتْرُوت بِبَعْضٍ » وقوله 0 
« كما أرلناعل الْمقَتسِمِينَ )ادن جَمَلُوأ ل عضي 4 0) 
جزءوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض!” 
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>" - سورة الحجر )9١-5٠0[(‏ 
- اين كشيق. 


إن هذه الأمثلة؛ وأشباهها كثيرء تظهر بوضوح أن كل نْصَّ من النصوص 
يفكل جود من الصورة . كالصورة التي يشكلها الرسام من ألوان وظلال 
متباينة ؛ وعندما يضع كل لون وظلّ ب مكانه المناسب من اللوحة فعتدثذ 
تتكامل الصورة » ويظهر ما فيها من تناغم وجمال ومعنى . وكذلك هي 
النصوص عندما ننجح #4 التأليف بينها فإننا نخرج منها بأحكام تكون أكثر 
افا ركاملا موا اس اراك الحان , واكثر يفيف تقاض الترينة , 
وبخاصة إذا تذكرنا أن العلاقات البشرية هي علاقات متداخلة ومتشابكة 
بعضها مع بعض . ولهذا فإن التعامل مع إحداها بمعزل عن بقيتها سوف 
يؤدى جما إلى تافر رتسير أو غلل يق يقية النلاقات «وبيذا ظهن لنا 
أهمية النظر إلى النصوص المتعلقة بمسألة ما أو بنشاط بشري معين نظرة 
شمولية لنخرج منها بأحكام متوازنة تحقق مصالح العباد . وذلك كله 
بطبيعة الحال 4 إطار المقاصد العامة للشريعة . 


النصل (لرابع: 


ترتيب العلاقم 
بين القراث رالسنة 


من الأمور المجمع عليها عند أئمة المسلمين وعامتهم أن القرآن الكريم هو 
الرسالة السماوية الخاتمة التي قدَّرلها مُنزلها سبحانه أن ترافق البشرية إلى 
يوم القيامة ؛ ولكي تكون هذه الرسالة قادرة على الوفاء بمتطلبات التحولات 
التي سوف تطرأ على حياة البشر عبر هذا الزمن الذي لا يعلم مداه إلا الله 
م وول فد انيت تصوطدي | يمنيكةا بلرطة شارنة للعوم والنكز بل ا سند دين 
على مر العصور . فهي نصوص طليقة عن عوامل الزمان والمكان والأحوال؛ 
كنا فككا سابقا ف أككر من موظع من هذا البحة .طن ( خصائص 
القرآن عديدة . يمكن تلمسها 4# وحدته الكلية المنهجية خاصة 2# ترتيبه 
التوقيفي . فيما تجاوز مرحلة النزول المجزاً أو المرتبط بالمناسبات . فصار 
لكل سورة عمودها وهدفها الأساس ؛ ووضح المحور الكلي للقرآن العظيم 
وحدته الكاملة . كما يمكن تلمسها ‏ الحفظ الإلهي . وتجدد العطاء 
وكقف الكتون هما الاتطيعا م الزماي كيو الميفن على الزنان واتكان 
والمتغيرات ؛ بما يمنحه من وعي كامل للوجود الكوني وحركته وعلاقاته ؛ إنه 
وعي الكون كله بما فيه مدركاً بكلمات اللّهء فلا يمكن للماضي أو الحاضر 
أو المسقيل آلغ محيظ رومن الكناب سظلناء.وزقيا ياخذتة ما يستدعيه 
عصره بنسبية الظرف التاريخي ومتعلقاته الاجتماعية والحضارية وعبر 
طرائق فكره )!' . 

إلا أن القواعد التي أسس عليها الأصوليون علم الأصول فيما بعد قيّدت 
نصوص القرآن الكريم الطليقة عن عوامل الزمان والمكان والأحوال بعدد من 
مصادر التشريع الأخرى التي لا تنفك غالبا عن هذه العوامل . وكانت النتيجة 
أَنْ ققد كثير من هذه النصوص طلاقتها . وأعاقها بمرور الوقت عن التفاعل 
اللخلاق ممتعبوات الزمان وانكان والأموال ميل ]وهنا التتبين عدا ذلك 
بعض القواعد الفقهية الثمينة التي وضعها الأصوليون أنفسهم: و مقدمتها 
القاعدة التي تقول : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال ! 
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وللاشك ف أ هذا الأزق لو يكن متتسبيدا طن ظيل الأسرلبيق عرؤاتيا 
جاء نتيجة غير سساشرة للطريقة الث ساعوها غندما فَيّدوا القرآق الكريم 
قلف المضادن م ولهذا ري أن إعادة القرآن الكريم إلى .متلاكته الأول 
يتطلب إعادة ترتيب علاقته بهذه المصادر , و مقدمتها السنة النبوية » ثم 
الإجماع والقياس وبقية المصادر المشار إليها , 

ونبدأ ب هذا الفصل مناقشة علاقة القرآن الكريم بالسنة النبوية » أما 
بقية المصادر فنفرد لها الفصل التالي . 

: تعريف السنة‎ )١( 


السنة .. اصطلاح الأصوليين: تعني أقوال النبي يي وأضماله وتقريراته 
الشى يمكن أن تكون زليلا الحكم برس 11 

أما بي اصطلاح الفقهاء ٠فهي‏ كل ما ثبت عن النبي يل ولم يكن مفروضاً 
ولة والحيا + هذل كليت الوضوع » واالشمطة والاسختفاق عت يعضهم. ؛ 
وتقديم اليمنى على اليسرى . والركمتين قبل فرض الصبح . ونح و ذلك . 

أما السنة ‏ اصطلاح المحدثين: فهي أقوال النبي كَل وأضماله وتقريراته 
وصفاته الخَلقيّة والخلقيّة وسائر أخباره . سواء كان ذلك قبل البعثة أم 
بعدها وهي ترادف الحديث النبوي عندهم , ٠‏ وسندهم فيه قول النبي كُلة: 
(يا أيه اناس إن تَرَكتٌ يكم ما إن اتصَمَكُم بن ضلوا بد : كتابٌ 
اللّه وسّنتي ف اك 

0 هذه الاختلافات 4 تعريف السنة النبوية إلى اختلاف الأغراض 
عند كل قئة من أهل العلم ؛ فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله كل 
الإمام الهادي الذي أخبر اللّه عنه أنه أسوة وقدوة لنا ‏ فنقلوا كل ما يتصل 


١‏ - انظر : الإحكام # أصول الأحكام للآمدي ( 1507/١‏ ) ؛ التحرير # أصول الفقه لابن الهمام 


(؟رذا ( ٠٠رشادا‏ لفحول الشوكانى بلص 39 . 
١‏ - رواه مالك # الموطأ . والحاكم # المستدرك . 


يمن سيرة وكلن وشمائل واكباروافران :راصال واد أقيت :ذلك كما 
شرغيا أملا. 

ما غلنا الأصول قسن محكرا عن رمنول الله كله المشَرّع, الذي يضع 
القواعد للمجتهدين من بعده ٠‏ ويبين للناس دستور الحياة ؛ فعنوا بأقواله 
وأفعاله وتقريراته التي تَتَبتٌ الأحكام وتَقَرَرُها . 

أماعلماء الققة فشن بحذوا عن رسول الله كَلِلة الذي لا فخرج أضماله غن 
الدلالة على حكم شرعي ؛ وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد 
وجوباً أوحرمة أوإباحة أوغير ذلك2" . 

والذي نختاره من هذه التعريفات تعريف السنة 4 اصطلاح المحدثين ؛ 
لآنه من جهة يشمل تعريف الأصوليين . ومن جهة أخرى يبحث 2# السنة 
النبوية من مختلف جوانيها . 

: مكانة السنة النبويّة‎ )7١( 

لقد أجمعت الأمة الإسلامية على أن السّنة النبوية هي المصدر الثاني 
للتشريع بعد القرآن الكريم . ووضع الأصوليون قواعد عديدة لضبط 
المللاقة بين القراق والسقق إلا أن التنةايفة اجتياذاك القدياء _ كديا 
وحديكا. كايرا ما كذ م علج العران .ص قووف ينض الأحيانركاتها هن 
الأصل وليس القرآن ؛ وهذا ما نلاحظه عند التدقيق ب كتب الفقه المختلفة 
ال يظهى فيه يوضوع قلية الأنيف لان بالتلنه هق الاسغلان بالقران. 
وعلى سبيل المثال فإن المتصفح لكتاب (الأم) للشافعي مؤمس علم الأصول 
يجد أن عمدة الأقوال والأحكام فيه تقوم على الأحاديث الشريفة : وبلغت 
امساحة الشاسعة التي أعطاها الفقهاء للسّنة النبوية درجة كبيرة حت 
إن الإمام أحمد بن حنبل الذي جمع أكبر كتاب # الحديث النبوي وهو 


اب السنة ومكانتها 2 التشريع الإسلامي “هن 5-7 1 


( لشت ]7 أآهان لابن عيبن الله #«يايني المتحظ بهذا العتاب خانه سيكوة 
للناس إماماً (!) وكأن القرآن الكريم لم يعد هو الإمام والآصل :فوفصل 
الأمربمدرسة أهل الحديث/' أنهم جعلوا حديث الآحاد'! مخصّصا لعموم 
القرآن الكريم ومقيّدا له . وأجاز الشافعي الاحتجاج بالحديث المنقطع!"! . 
وأخن أحمد بن حنبل بالحديث المرسل!" . 

وده بسكن انبا نحقين هلام الإضراءات من هؤلت الأقية الأعلام ركنا 
لمكانة السنة( , وهو أمر صحيح لولا أنه أسفر فيما بعد عن تقديم السنة 
على القرآن . ونعتقد أن هذا التقديم يعود إلى وفرة نصوص السنة وما فيها 
من تفاصيل واسعة . مقابل نصوص القرآن الكريم المحدودة بعَدّدها وتميل 
إلى الإيجاز والعموم والإجمال ؛ إلا أن هذه الفروق بين هذين المصدرين 
الأساسيين التعرين للاشبوة يخال مخ الأحواق فترين الثنة على الشران . 
لأن القرآن بإجماع الأمة هو المصدر الأول للتشريع , ثم تأتي السّنة . وهذا 
ما يوجب على كل اجتهاد أن ينطلق من القرآن أولاً ؛ وقبل أي مصدر آخر . 


١‏ - المسند : كتاب نفيس من كتب السنة ؛ جمع فيه الإمام أحمد نحو ( أربعين ألف حديث ) ورتبه على 
مسانيد الصحابة ؛ فهو يذكر الصحابي ثم يسوق ما ورد عنه من أحاديث ؛ والكتاب يحتوي على كثير 
من الأحاديث الصحيحة ؛ ومعظم الحديث الضعيف الذي فيه ما ينجبر , وندر فيه الحديث الموضوع . 
* - مدرسة أهل الحديث ؛ أو أهل الأخر . هو اتجاه 4 الاجتهاد الفقهى غلب عليه الاعتماد على 
الحديث النبوي . وقد نشأ هذا الاتجاه ف المدينة النورة بعد وضاة لذبي 5 لوضرة لمحدثين وقتذاك. 
* - حديث الآحاد : هوالحديث الذي لم يبلغ حَدَّ التواتر . وليس المراد بخبر الواحد ما ينقله الواحد » 
بل كل خبر لا سبيل إلى القطع بصدقه ولا كذبه سواء نقله واحد أو جمع منحصرون فهو خبر آحاد » 
وهو عند جمهور الفقهاء والأصوليين يفيد الظن ويوجب العمل إذا كان ناقله عدلاً ولم يعارضه ما هو 
أقوى منه (جامع الأصول لابن الأثير /١‏ 74 ) 

؛ - الحديث المنقطع : هو الحديث الذي سقط من سنده راو ؛ أو كان .# سنده راو مبهم . وقد عرّفه 
العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده . وحكمه أنه ضعيف لأن انمه :فنه أو المخدوف مله مهو 
الحديك دشل : هو الحديث الذي أضافه التابعي إلى رسول الله يله دون أن يكون قد لقي 
الرسول . ويصنف المحدثون الحديث المرسل 2# أقسام الحديث الضعيف . 

5 - انظر : غازي التوبة ( جذور أزمة المسلم المعاصر ) ص 557 وما بعدها . ط دار الوطن . الكويت 
(د.ت) 


وهذا لا يعني بحال من الأحوال إغفال السنة كما يفعل بعض الباحثين. 
ومنهم (القرآنيون)''' ومن سار على دربهم من الذين ينادون بإقصاء 
السثة تماماً غن التشريع والاكتماء بالقرآن وحده » وإئنا مع رفضتا التام 
ما يقول به هؤلاء وأمثالهم ؛ ومع تسليمنا التام وتأكيدنا وإيماننا بأن السّنة 
النبوية مصدر أساسي لا غنى عنه # التشريع . فإننا ينبغي أن نضعها ب 
مكانها الصحيح على سلم التشريع .. بعد القرآن الكريم . 

وبعد هذا الترتيب للعلاقة بين القرآن والسّنة ٠‏ ينبفي أن نلاحظ 
ما بينهما من فروق أخرى سبق للأصوليين أن بينوها :و مقدمتها أن كثيرا 
مما ورد 4 السنة مرتبط بظروف زمانية أو مكانية أو أحوال مخصوصة, 
أما القرآن الكريم فهو طليق عن مثل هذه الظروف . وقد أشار أحد 
الأصوليين إلى هذه الفروق فقال : ( منّ حَسّن الفقّه للسّنة النبوية النظرٌ 
هما ارمق الالحاديق طلى امراب خاضية :اأر ارفك وعلة مكيقة #تصبوضن 
عليها د الحديث , أو مستنبطة منه ‏ أو مفهومة من الواقع الذي سيق فيه 
الحديث. فالناظر المتعمق يجد أن من الحديث ما بتي على رعاية ظروف 
زمنية خاصة ليحقق مصلحة معتبرة ٠‏ أو يدرأ مفسدة معينة ٠‏ أو يُعالج 
مشكلة قائمة 4 ذلك الوقت ؛ ومعنى هذا أن الحكم الذي يحمله الحديث قد 
يبدو عاماً ودائماً ٠‏ ولكنه عند التأمل مبني على علة ٠‏ ويزول بزوالها » كما 
يبقى ببقائها . وهذا يحتاج إلى فقه عميق , ونظر دفيق . ودراسة مستوعبة 
للنصوص ؛ وإدراك بصير لمقاصد الشريعة وحقيقة الدين . مع شجاعة 


١‏ - القرآنيون: تيار ظهر # مصر غك القرن العشرين , ولقي استجابة محدودة ؛ وقد أطلق هذا الاسم 
عليهم مخالفوهم , أما هم فيطلقون على أنفسهم اسم ( أهل القرآن ) وهم يرفضون الأخذن بالسنة 
النبوية ؛ ويد عون الاكتفاء بالقرآن مصدرا للتشريع . حجتهم 2# ذلك أن كافة المسلمين يجتمعون على 
صحة القرآن ويختلفون على صحة ما جاء 4 السنة . ولا يعتد القرآنيون بأقوال السلف. ولا إجماع 
العلماء , ولا القياس »ولا غيره من مصادر التشريع الإسلامي التي يعتمدها عامة علماء الإسلام : 
وبهذا فإنهم يخالفون الفكر الإسلامي السائد ويعدونه فكرا حرفيا متطرفا ! 


© 


أدبية وقوة نفسية للصّدع بالحقّ وإن خالف ما أَلفَه الناس وتوارثوه )20 , 
وواضح من هذه الشواهد أن عدم مراعاة هذه الفروق بين القرآن والسنة ب 
سياق عملية الاجتهاد قد يؤدي إلى تقييد بعض نصوص القرآن الكريم التي 
وردت 4# صيغ عامة . بالظروف الخاصة التي صدرت فيها السنة عن النبي 
جل . ونضرب على هذا المثال التالي للدلالة على مثل هذا التقييد . 

(9") مثال ‏ منع التوارث عند اختلاف الدين : 


أغظن الإنتلام افشاما غبيرا لأحكاء الواريث: ناايدركي علي توزيع 
التركة من تبعات بعد موت أحد أفراد الأسرة . وعمل الإسلام على تحديد 
الورقة الذين لهه حق ذا تركة اليك لبيظ لها كانك تيلة المرب 2ف الجاقاية 
قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء . والكبار دون الصغار . فجاء 
الأمبلاح ايطل ذلك عله ]افيه من كلام وجوى :وح د لكل مدق حنه ف 
الفركة ؛ وبيان ذلك .ف قونه مالي : 35 يوْصسَكد أله للك فى أَوَلددٍ حك لذو 
ِكل حك سين فَإنَوة نس موق انين ؛ َلْبَق كنا نافد وكات 


عرس 


عر 7 #إسء 3 1 04 
وحِدَة كَلَهَا ليصف وَلِأَبوبّهِ لحل و واحجل م 6ه ادس ممَاركإن 3 


ا تقو ملكي التلث ون 36 أ ضر قد 
رح د سه عرصم و صر كي سس سف 
ل أو دين ءابا 1 ُ لَانَدْروتَ و 


1 0 ا أن عَلِمًا كيم 14 . 


ولن نتعرض هنا لتفصيل مختلف أحكام المواريث ‏ الإسلام نل تكقاز 
نثها مسألة مَنّع 'التوازت عتد اختلاف الدين مكالا على الإشكالية التي 
نناقشها 4 هذا الفصل ء ألا وهي إعادة ترتيب العلاقة بين القرآن والسنة, 
فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن اختلاف الدين ما بين المورث والواريث 

يفقم القوارط بيتوماء قلا يوك المسسلة كاهرا ,ولا يرث العافر ميقاما شواء 


. ١7 د. عبد المجيد النجار . مصدر سايق . ص7‎ - ١ 
) 1١١ سورة النساء ( الآية‎ - * 


بسبب القرابة أو الزوجية” ‏ لقول النبي كَل : ( لا يَرتَ المسلمٌ الكافرٌ ؛ 


3 الكاقرٌ الم )!") وقوله كلل : ( لا يَتَوَارَتُ هَل متي شتى )7 ؛ وقد 
علّل جمهور الفقهاء منع التوارث عند اختلاف الدين يأن الولاية منقطعة 
بين المسلم والكافر , أما معاذ . ومعاوية؛ والحسن ., وابن الحنفية . ومحمد 
بن علي بن الحسين . ومسروق , رضي الله عنهم . فقد ذهبوا إلى أَنَّ المسلمَ 
يرث الكافرٌ ؛ ولا يَرَتُ الكافرٌ منه . لحديث : ( الإسلام يُعلوولا يُعلى ) ) . 
ونلاحظ أن منع التوارث بين المسلم وغير المسلم لم يرد فيه نص القرآن 
الكريم ‏ وإنما ورد # السنة النبوية كما رأينا ب الأحاديث التي قدمناها . 
ما يوحي بأن النبي كَل ذهب إلى هذا الحكم من باب السياسة الشرعية 
المرتبطة بظروف خاصة وقتية ؛ بدليل أن تشريع التوارث # القرآن الكريم 
قد مرّ بمراحل عدة مراعاة لتلك الظروف التي مر بها المسلمون بذ زمن 
التنزيل الحكيم ؛ ويمكن أن نجمل هذه المراحل على النحو التالي : 


-١‏ أول ما بدأ تشريع التوارث # الإسلام كان بعد الهجرة إلى المدينة: مع 
قيام دولة الإسلام الأولى . وبما أن المسلمين الذين اضطروا للهجرة 
يومئذ إلى المدينة تركوا وراءهم أموالهم وأراضيهم وديارهم # مكة, 
وصاروا ‏ المدينة المنورة لا يملكون شيئًا ؛ فقد عمد النبي يه إلى 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار من أهل المدينة » فقاسم الأنصارٌ 
المهاجرين أموالهم وديارّهم . وجعل بعضهم يرث بعضائ" . وي هذا 
دليل ناصع على مراعاة التشريع النبوي لواقع الناس؛ فقد أقر التوارث 


: ) 5 وقد أخن بهذا الحكم بعض القوانين # البلدان الإسلامية . منها القانون المصري ( المادة‎ - ١ 
( 754 والقانون السوري ( المادة‎ 

” - رواه الجماعة إلا النسائى . من حديث أسامة بن زيد . 

- رواه أحمد ؛ وأبوداود ؛ وابن ماجة . من حديث عبد الله بن عمرو. 

8 الموسوعة الفقهية » مصدر سابق والحديث رواه الدارقطني والبيهقي » من حديث عائذ بن 
عمرو :وه وحديث حسن ٠‏ 

ه - القرطبي : الجامع 2 أحكام القرآن 01/4 : وأيضا 174/١4‏ . 


بين المؤمنين 4# هذه المرحلة الحرجة دون أن يكون بينهم قرابة أونسب. 


؟- و4 تلك المرحلة قام الولاء بين المسلمين على أساس الدين : وليس 


2 ل عم سس سير 


القرابة , امتثالا لقولة قالن :3 إِنَأ َءامَمُوأ وهَاجَروأ وَجْهَدُوأ 
أَمَولِهمَ وشم فيه سل الله مالي عاودا يضرا لِك بَعَصهُم 
وليه بحَضٍِ وَألزين ءَامنُوأ وم اجروأ اها لك ين ولجنيم تن نود حىٌُّ 
جروا .. الآية )7 » وعلى هذا الأساس منع التوارث بين المسلم الذي 
هاجر وقريبه المسلم الذي لم يهاجر . فهذه مرحلة منع فيها التوارث 
وك مرحلة لاحقة ‏ حين استقرت أحوال الدولة وهاجر معظم المسلمين 
إلى المدينة . نبه إلى آصرة الرحم بين المؤمنين ؛ وأن الأقرباء بعضهم 
أولى بيعي ب وولف يقولة الي :ا وَألذينَءامثأ مرح بد وَمَاجَروا 
مَجَهَدُوا معي ليك متك ولوأ لحا يحص أو بَحضِ فكت 
أنه إن أله بحل سن نه ليمأ 0" ٠‏ وشرع ( الوصية ) لوجع 
ذو الأرجام من غير تفصيل : وذلك بقوله تعالى يبآ 


إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمٌ لْمَوَرتٌ .إن ترك حَيَرَا الحية لِلَْرِدَيَنٍ ين 


شه وجوه سا 


بالمعروق حَقَا عل الْمنْقيت 0 وبهذا ألغى التوارث بين المهاجرين 


والآنصار الذي كان قد أقامه على أساس ال مؤاخاة » وحصر الوصية ب 
ذوي الأرحام والأقرباء ١‏ 

وبعد أن استقرت هذه المعاني 2# أذهان المؤمنين . نزلت آيات المواريث 
( سورة النساء , الآيات 1١691591١‏ ) التي تحدد نصيب كل واحد من 
الورثة بالتفصيل . 


ونلاحظ من هذا العرض المرحلي لأحكام المواريث أن هذه الأحكام 


) ا/١ سورة الأنفال ( الآية‎ - ١ 


؟ - سورة الأنفال ( الآية 70 ) 
“ - سورة البقرة ( الآية 1١14٠‏ ) 


لم تأت على ذكر الدّين البتة ؛ وأن تحريم التوارث بين المسلم وغير المسلم 
وقع 4 فترة تأسيس دولة الإسلام الأولى نتيجة لظروف وقتية خاصة أملتها 
حال المهاجرين الأوائل . 

بل نلاحظ أن التنزيل الحكيم لم يكتف بذ تلك الفترة ة الانتقالية بنفي 
الولاء “الذي ينطوي ضمتا على منع التوارث بين المسلم وغير المسلم وانئما 
نفى الولاء كذلك ‏ بما فيه التوارث ‏ بين المسلم الذي هاجر والمسلم الذي 
لم يهاجر حتى وإن كانت بينهما قرابة . وذلك مراعاة من الشارع الحكيم 
لتلك الظروف الاستثنائية . وجعل الولاء . بما فيه التوارث ‏ بين المهاجرين 
والأنصار حتى وإن لم تكن بينهم قرابة . 

وبهذا يظهر جليا أن منع التوارث بين المسلم وغير المسلم ذ تلك الفترة 
كان سن ياب البعيابية الشرعية ؛ وكان تشريعاً استثنائياً مؤقتا ٠‏ ولم يكن 
تشريعاً مؤندا ولا غرابة 4 هذا ٠‏ فإن من أبرز سمات التشريع الإلهي 
واقعيته التي تراعي أحوال الناس ؛ ولا تحملهم على ما لا يطيقون : ولهذا 
حجرى تشريع التوارث 2 ذلك المجتمع المسلم الناشئىّ على تلك الصورة 
مراعاة لظروف المسلمين الانتقالية » ولهذا السبب نجد القرآن الكريم 
عندما شرع أحكام التوارث لم يربطها بالدين ‏ بل ربطها بالقرابة . وجعل 
القرابة هي الأصل # توزيع التركة . 

وهذا لا يعني إلغاء ما جاء ‏ السنة من منع التوارث بين المسلم والكافر , 
بل يبقى هذا الحكم مرهونا بظروف كتلك الظروف التي قضى فيها النبي 
مد للع توهذا يعدي ترودة شرت الإسلامي . وقابليته للمضي 


إن هذا المثال وأشباهه يظهر لنا بجلاء ضرورة ترتيب العلاقة بين القرآن 


الكريم والسنة لكي يسير الاجتهاد ب سياقه الصحيح ؛ وبهذا يمكن أن نحرّر 
القرآن الكريم من بعض القيود التي لحقت به من جراء ربطه بالسنة ربطا 
غير منضبط بعلله ومقاصده . وعدم النظر إلى مرحلية التدرج بالتشريع , 
وعدم النظر كذلك إلى الظروف التي صدرت فيها السنة عن النبي كله . 


إننا بإعادة ترتيب العلاقة بين القرآن والسنة يمكن أن نَرٌّدّ دعوى بعض 
الباحثين المعاصرين المتعجلين ( وريما المغرضين ! ) الذين من خلال بعض 
الأحكام التي قال بها بعض الفقهاء ولم تراع تلك العلاقة بين القرآن والسنة 
نيوا إلى ا اهسوب مناد هماه أن الشران الكريم يحنظاية بصردة قاريضية 
فلا يجوز تعميم أحكامه على بقية العصور . وأن نصوص القرآن الكريم 
نصوص مرتبطة بظروف نزولها وأسبابها . وأن أحكامه مرتبطة بزمن تلك 
الظروف والأسباب اوسن ثم ( فإن القرآن لم يشرّع ب المطلق؛ يل أدلن 
بإجابات إلهية هي دوما تاريخية ) على حد تعبير رجاء جارودي!"'. ولا 
جدال ‏ أن هذا الانطباع عند هؤلاء الباحثين خاطيٌ جملة وتفصيلاً . لأن 
القرآن الكريم هو كتاب الرسالة الخاتمة الذي امتازت نصوصه بالطلاقة 
عن شروط الزمان والمكان والأحوال . ومن ثم فإن أحكامه تظل صالحة 
لكل زمان ومكان وحال , كما أسلفنا . ولو بحث هؤلاء ودققوا لوجدوا أن 
الإشكالية ترجع إلى بعض الاجتهادات الفقهية التي لم تلاحظ تلك الفروق 
بين القرآن والسنة , ولا ترجع إلى القرآن نفسه . وهذا ما يوجب على الفقيه 
- عندما يعود إلى نتاج الحقبة النبوية المباركة ‏ أن يُدخل © حسابه ظروف 
كك الحقبة وما كان ساقدا فيهنا مخ مغافيه وأعراف وظائيد ش تؤثر بذ 
ما ينتهي إليه من أحكام ؛ وبهذا يمكن أن نجنب السنة مغبّة وضعها ب 
مواجهة غير منصفة مع القرآن الكريم ؛ ومواجهة غير حكيمة كذلك مع 
١‏ - انظر على سبيل المثال : رجاء جارودي (الإسلام) . ونصر حامد أبو زيد (دوائر الخوف) 


و(النص والسلطة والحقيقة) . وحسن حنفي ( التراث والتجديد) . ومحمد النويهي ( نحو ثورة 2 
الفكر الديني) . 


المباركة . 
(؟)السنة منهج وتشريع : 
وليس ما قدمناه حول الفروق بين القرآن الكريم والسنة النبوية هو كل 
شيء ؛ بل نضيف إليه أمرا آخر لا يقل أهمية عما ذكرناه . ولا تكتمل تلك 
الفروق من دونه؛ ألا وهوضرورة التفريق 2# السنة النبوية نفسها بين أمرين 
با 
اشح اد عن ا بع ام 
عفرو مالك ة التي يلما أخدت ها من لمناية 
ويلاحظ أن الفقهاء قد وكذوا َل اهتمامهم على الأمر الأول: أي على 
ما ورد 4 السنة من تشريعات أو أحكام 3 وتادرا ما أعطوا طريقته 2 
التشريع حقها ْ سياق اجتهاداتهم ؛ وللتدليل على هذه السمة الغالبة ب 
الغراث القعوى نحن مغالاً هما وود فاياب ( الظب التبوى )!© من وصفات 
علاجية عدَّها أكثر الفقهاء سنة نبوية ؛ بحجة أن النبي ثليه قد عولج بها أو 
دعا أصحابه وأهله لتعاطيها . مع أن الذي يدقق النظر فيما ورد # ( الطب 
النبوي ) يجد أن معظمه من الوسائل الطبية التي كانت تمارس 2 عصر 
الفبى كلل نوهد انا أشان إليهيمطن الملماة» كتالوا +[ الملت المتعون كذ 
الشرعيات من هذا القبيل ‏ يعني الطب المبنيّ على تجارب ذلك الزمان ‏ 
١‏ - الطب النبوي : هو مجموع ما ثبت © هدي رسول الله محمد تنه الطب الذي تطبب به , 
أووصفه لغيره . ومن أشهر المصنفات 2# هذا الباب كتاب ( الطب النبوي ) للإمام ابن القيم . وهو 


الأصل جزء من موسوعته النفيسة ( زاد المعاد ب هدي خير العباد ) وقد شاع الكتاب وانتشر حتى 
بدا وكأنه كتاب مستقل . 


وليس من الوحخي د شيء » وإنما هو أمرٌ كانَ عاديا للعرب . ووقع بذ ذكَرٍ 
أحوالٍ النبيّ كل التي هي عادةٌ وجبلٌة لا من جهة أنَّ ذلك مشروعٌ على 
ذلك النَّحّو من العمل ؛ فإنه يل إنما بعت ليُعَلْمَنا الشراكع ٠‏ ولم يُبّعَتُ 
لتعريف الطبٍّ ولا غيره من العاديّات . وقد وقعّ له شأن تلقيح النخل ما 
وفع ٠.‏ فقال كل : أنتم أعلم بأمور دنياكم . فلا ينبغي أن يُحَمَلٌ شيءٌ من 
الطب الذي برع ا الأحادزيث لمثقولة على آنه مشروع فليس هناك ما يدل 
عليه ؛ اللهم إلا إن اسَتَعَملَ على جهة التَّبَرّك وصدّق العَقّد الإيماني فيكون له 
أرٌ عظيمٌ النفع )'' , ونعتقد أنه لو أتيح للنبي َيه وسائكل علاجية أفضل 
مما كان مقواهرا _كاثنائه ذا عروة ها استفياله ,الأنه الل كان حريضا على 
الع وصفات الأطباء الأكثر خبرة كما ورد # أحاديث عديدة ؛ منها ( أن 
رجلاً ‏ زَّمَن ن النبيّ ليه أصابة جرح فَاحتَقَنَ الجرَحٌ بالدّم؛ وأنََجُلانَمَا 
جين من بي أنمارَ سَنَطرا إليه مَرَّعَما أنَّ رَسُولَ الله كَل قال لهُما : أيكما 
أَطَتُة فقالَ أو الطب خيرٌيا رسولّ الله 5 هقان كل أَنْرَّلَ الدّواءَ الذي 
أَنْوَّلَ الدَّاءَ )2 , 

وك هذا السؤال من النبي كله : أيكما أطب ؟ دليل واضح على حرصه 
بآن يأخذ برآي من هو أكثرعلماً بالعلب ٠‏ وفيه كذلك دليل على أن سئته |ذ 
الخواري ليست القبسّاف بوساكل سلاجية مديئة » لأن هزه الوبائل عرضةه 
للتغير والتطور بمرور الزمن وتقدم العلوم الطبية , وإنما سنته كِلِلهِ ب 
التداوي تؤخذ من منهجه 4# التعامل مع المرضء هذا المنهج الذي يتلخص 
4 عرض المريض نفسه على الأطباء المؤهلين لممارسة هذه المهنة؛ واستشارة 
من هو أكثر خبرة 2# اختصاصه ؛ واستخدام أفضل ما هو متوفر من دواء 
أوعلاج :4 كل عصر من العصور . 


. » ؛. مصدر سابق‎ 5/٠١ 2/5 ابن خلدون : المقدمة . ص‎ - ١ 
. ؟ - أخرجه مالك 2# الموطأ 78/4 ؛ من حديث زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه‎ 


ونضرب على هذا مثلاً آخر ب ( الحجّامّة )”2 التي يجعلها بعضهم سنة 
نبوية ويدعون لفعلها دون مسوغ طبي , مع أن النبي يي لم يحتجم لمجرد 
0 ؛ وإنما احتجم بسبب وجع أصابه . كما ورد ( عَنِ ابن عَنّاسٍ : 
حتَجَمَ ابي يِذ رَأسه وَهُوَمُّحْرم من وجع كَانَ به ؛ بمَاء ء يُقَالَ لَه لحي 
جَمَل وقَالَ مُحَمّدُ بن سَوَاء أحْبَرَنَا هشَامٌ عَنَّ عكرمَة عَنِ ابْنِ عَمّاسِ أنَّ 
رَسُولَ الله كل احتَجمَ وَهُوَمحْرمَ ب رأسِه من شَقِيقة كَاذتَ به ٠‏ وعن أبي 
هريرة أنَّ أبا هند حَجَمَ الَّبيّ صلى الله عليه وَسَلْمّ ني اليافوخ من وَجَّع 
كانَ به )'" . و ( احْتّجُمَ التي صلى الله عليه وَسَلَمَ وَمُوَ مُحَرمٌ على ظَهَرَ 
القدّم منّ وَجَّع كانَ به )!"؛ وبالرغم من كل هذه الأدلة الواضحة التي تبين 
أن الثَبي وَل إنما احتجم لسبب مَرَضْيْ واضح فإن بعضهم تغيب عنه هذه 
الوشاكع + فتعير السجا ملا قة تبوية زتيعئ كلها تأسيا بالنبي 07ل مبيواء 
كان هناك سبب طبي لها أم لا )١(‏ 
يحدث مثل هذا التعامل مع السنة بالرغم من أن نخبة من العلماء سبق 
منهم البيان أن الأخذ بما جاء ‏ السنة النبوية لا يكون على إطلاقه :يل 
يتوقف على طبيعة تصرفه يل , فقد تصرّف حيناً باعتباره مُبََفا عن الله 
عزِّ وجل ؛ وتصرّّف حيناً آخر باعتباره إمافا للفشلميق : وفسيرّف جين 
قالكا باعنباره شاضيا + كمادكر الأنا التاراق رحمة اللةصالى ف كتاية 
(الفروق) فقال : ( إن غالب تصرفه يَلِيةٍ بالتبليغ . لأن وصف الرييالة 
غالب هليه :كم م مسرشاته 1117 زتها نما يكون بالشلمة والقتوى إجماسا: 


١‏ - الحجامة : ممارسة طبية قديمة . عرفت عند الآشوريين منذ 55٠١‏ ق.م » و مصر القديمة 
ق.مء ثم انتقلت إلى العرب وتجرى الحجامة بطريقتين : حجامة جافة تجرى بوضع 

كؤونن مفرغة من المواء على الجلد فحنت فيه تأكيرا موضعيا مريجا ..وحجامة رظية قمتمن على 

تشريط الجلد بالمشرط ثم توضع عليه كؤوس مفرغة من الهواء تسحب منه بعض الدم الذي يعتقد 

الحجامون أنه دم فاسد. 
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* - أخرجه أبوداود والترمذى 2 « الشمائل » والنسائي . ورجاله رجال الصحيح . 
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ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء ؛ ومنها ما يجمع الناس على أنه 
بالإمافةاء ومتهانما يحطف| العزناء فيه الكرلاده بين رتيقين خطياغن ا . قمتهم 
من يغلب عليه رتبة » ومنهم من يغلب عليه أخرى )!' . 

و هذا تأكيد دامغ لما ذهبنا إليه من ضرورة أن ينظر الفقيه إلى 
الظروف التي وردت فيها السّنة ؛ وأن يراعي الطريقة التي انتهجها النبي 
اله .ف ضامله مع معظيات عضرة :مع الأحة بعين الأغتبار طللاكة القرآن 
الكريم عن عوامل الزمان والمكان والأحوال ؛ وارتباط بعض السنة بظروف 
معينة كالتي ذكرناها . وهذا ما يحتم على الفقيه أن يأخذ تلك الظروف 
بعين الاعتبار قبل أن يصدر قفتواه للواقع الذي يجتهد له والذي قد يختلف 
قليلاً أوكثيراً عن ظروف الفترة النبوية المباركة . 

وهكذا ييدويكليا أن مك هاور :8 البيكة لبن ريما : إنما هو إاحدى 
الصور العملية العديدة التي يمكن بها تنزيل نصوص الوحي على أرض 
الواقع . وليست هي الصورة الوحيدة والنهائية ؛ بل إن النبي نفسه عِلل 
أمضى بعض الأحكام وأكقر م ضورة بوذ لك مكلذ ما فعله 4 توزيع غنائم 
هوازن وثقيف التي خصّ بها المهاجرين دون الأنصار على غير ما فعل ب 
غزواته الأخرى . 

وقد أدرك خلفاؤه الراشدون وصحابته رضوان اللّه تعالى عليهم هذا 
المنهج النبوي الواقعي الحكيم ؛ فكان لهم اجتهادات عديدة اختلفت عما 
فعله يَكَهُ على الرغم من قرب عهدهم من عهده ؛ بل بلغت هذه الاجتهادات 
من بعضهم حدا أنها جمعت 4 موسوعات كبيرة!" . ذلك أنهم رأوا أن 
ظروف عهدهم قد اختلفت عن ظروف عهده ثليه . فاجتهدوا بتنزيل 
النصوص على أرض الواقع بما ناسب ظروفهم الجديدة . 
١-الفروق١/١؟71,»تحقيقد.عبد‏ الحميد هند اوي, المكتبة العصرية .صيدا . بيروت17١٠7.‏ 


؟ - انظر مثلا : محمد رواس قلعه جي ( موسوعة فقه عمر بن الخطاب ) دار النفائس .٠‏ بيروت 
5+ 


وليس 4# تلك الاجتهادات من أولئك الخلفاء والصحب الكرام مخالفة 
للسّنة النبوية كما يتوهم بعض الباحثين المغرضين الذين يعملون جاهدين 
لإفصاء السّنة عن التشريع ٠‏ وإثما الذي مله ذلك السلف: الصالح كان 
عين التمسّك بالسّنة : لأنهم أدركوا رضوان الله تعالى عليهم بيصائكرهم 
الناهنة وضفههم:العميق أن اتباع السثة يعني أولاً وفيل أي شيء آخر. اشباع 
طريقة النبي يَلِلِِ يخ التعامل مع نصوص الوحي وتنزيلها على أرض الواقع 
لتكون حلاً عملياً مككلات هذا الواقع الذي من طبيعته التغير والتبدل وعدم 
الثبات على حال . 


فإذا السقنا إلى هذا ان كمون الفقيام متمفون على ذوا قبست اليثة 
بالقرآن . وعدم جواز نسخ القرآن بالسنة , لأن القرآن أصل والسنة فرع , 
هل يضح قبخ الأصدل بالفرء!"؟ شتيكن نكون شن وظنعنا الب النبوية ف 
مكانها الصحيح على سلم التشريع : ونكون قد جنبثا السّنة مغبّة الحدٌ من 
طلاقة القرآن الكريم . وجعلناها تابعة له بدل أن يكون تابعا لها . 

وبهذا المنهج يمكن أن يعود القرآن الكريم عمليا ‏ وليس نظريا . إلى مكانته 
الصحيحة باعتباره المصدر الأساسي للتشريع ؛ وتعود السنة النبوية فتأخذ 
مكانتها الصحيحة على سلم التشريع باعتيارها المصدر الثاني ٠»‏ ويزول 
كثيرا ما تبدو فيها السنة النبوية وكأنها هي مصدر التشريع وليس القرآن 
الكريم (!) 
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ترتيب العلاقم 
بين القرآث رصاهر التشريع الفرعية 


)١(‏ تعريف مصادر التشر: 

مصادر التشريع : هي الآدلة التي تستنبط منها الأحكام الشرعية ؛ وعلى 
رأسها القرآن الكريم والسنة النبوية . وقد ألحق علماء الأصول بهذين 
المصدرين الأساسيين مصادر فرعية عديدة: منها ( الإجماع ؛ والقياس, 
وقول الصحابي , والاستحسان . وسد الذرائع . والاستصحاب ؛ والعرف. 
وشرع من قبلنا . والمصالح المرسلة .. ) وهذه المصادر الفرعية ليست 
مستقلة عن المصدرين الأساسيين . بل ترجع إليهما . وتقوم على تحقيق 
القاضد الكلية التي وردت فيهما ديفا عاابينه علسام الأصول الذين قالوا: 
) وك واحد من هذه الأنواع فهو دليل لظهور الحكم الشَرَعِيٌ عندنا به » 
والأصل فيها إنما هو الكتابٌ لأنه راج إلى قو اللّه تعالى امَُرِ للأحكام. 
والسّنة مخْبرَةٌ عن قوله تعالى وَحُكَمِه . 0-7 الإجماع فَراجمٌ ااانا 
القياسٌ والاستدلالٌ فحاصلة د يَرَجعْ إلى التَمَسّك بمَعقول النَّصَّ أوالإجماع . 
فالئصٌ والإجمامٌ أصلٌ والغياس والأسيك لال حر عار لجنا 0 


وأول ما يسترعي انتباهنا ب هذه المصادر الفرعية أن بعضها يمثل وسائل 
إضافية للاستدلال الفقهي أكثر من أن تكون مصادر فعلية للتشريع ؛ وقد 
اهتدى علماء الأصول إلى هذه الوسائل بتأثير الحاجة إلى آليات إضافية 
تدعم عملية الاجتهاد . أي إن هذه المصادر ليست 4# حدّ ذاتها مصادر 
مستقلة للتشريع كما قلنا » وإنما هي وسائل تثري عملية الاجتهاد . وتفتح 
للمجتهدين نوافذ إضافية تعين على استثمار نصوص الكتاب والسنة 
لاستنباط أحكام تفي بمعالجة النوازل المستجدة . وهذا ما سوف يظهر لنا 
بوضوح عند استعراضنا لهذه المصادر . 

زهي الإجماع : 

الإجماع بتعريف بعض الأصوليين هو: ( اتفاق المجتهدينَ من أمّة محمد 
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د بعدَ وفاته ؛ 'ْ عصر من العصورٍ , على حُكُم شرعيٍ يّ) 7". وعرّفه 
آخرون بأنه : ( اتفاق المكلْفِينَ من أمّة محمد كله 4.٠‏ عصر من العصور , 
على كم واقمّة من الوقائع ) 7" . وقال آخرون هو: :( اتفاقٌ أَّه محمد كله 
خاصّةٌ على أمّر من الأمور ألدّينيّة )' "' . وذهب الإمام الحتبرى إلى أن (قون 
الحملود هو جما محيع ) : 

ويلاحظ أن هذه التعريفات غير متفقة على تحديد من هم أهل الإجماع: 
هل هع اتجتيدون عن أمةمحيد # الكلقون مق آنة محيدة أعامحيد ؟ 
جمهور العلماء من أمة محمد 5 كما أن هذه التعريفات لا تربط الإجماع 
بعصر معين ؛ ولا تربطه صراحة بأي من المصدرين الأساسيين للتشريع 
(الكتاب والسنة ) وإن كان هذا معلوماً ضمناً ٠‏ ولهذا ذهب فقهاء آخرون 
إلى تعريف مختلف للإجماع ؛ منهم الفقيه ابن حزم الذي قال : ( وأما 
هيك هله انلق حَح نَّ ثققة كذلك ؛مبَلَفاً إلى رسول الله كَل هَمِنَّه ما أَجَمعَ 
على القَوْلٍ به . ونه ما احتلفَ فيه . فهذا معنى الإجماع الذي لا إجماع د 
الدّيائة غيرهُ البَثّة 8 للحن شين هذا عانا يَحبِطُ فيمالا يَدّدي: ويقول 
مالاعله له ؛ ويقول بما لا يفهم ٠‏ ويدينٌ بما لا يعرفٌ حقيقَته) ؛ وقد علق 
أحمد شاكر :ذ حاشية الكتاب مؤيدا ما ذهب إليه ابن حزم؛ فقال: (هذا 

هو الحق 4 معنى الإجماع والمضجاج به . وهو بعيتنه ار من الدين 
بالضرورة؛ وأما الإجماع الذي يدّعيه الأصوليون فلا يتَصَوْر وقوعه : 
ولايكون أبداً , وما هوإلا خيال )9 . 

إلا أن هذا الخلاف بين الأصوليين والفقهاء على تعريف الإجماع لاينفي 
أنهم أجمعوا على كثير من الأحكام . وبخاصة منها الأحكام المتعلقة بالعقيدة 
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والعبادات والأخلاق وهذا ما أشار إليه الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى 
الذي كال :را طلن من سالة : ( هل من إجماع 5 فأجابٌ : نَعَمّ بحمد الله 
كثيرٌ ب جملة الفرائض التي لا يَسَعّ أحداً جَهلّها . ذلك الإجماعٌ الذي لو 
قلت أجَمَحَ النَاسٌ لم تَجد حَوْلَكَ أحداً يعرفٌ شيئاً يقولٌ ليس هذا بإجماع . 
فهذا الطريق يَصَدَّقَ فيها من اذَّعَى الإجماعَ )7 . 


وقد مرّ مفهوم ( الإجماع ) بمراحل عديدة قبل أن يتبلور ويصبح مصدرا 
من مصادر التشريع المعتمدة عند الأصوليين والفقهاء ٠‏ يعد انتقال النبي 
يليه إلى الرفيق الأعلى: كان الخلفاء الراشدون رضوان اللّه تعالى عليهم 
إذا عرضت لأحدهم قضية جمع حوله كبار الصحابة ممن ممرفوا بالفقه , 
فيعرضها عليهم ويستفيرهم ذيها ٠‏ فإذا أجمعوا على رأي أمضاه ؛ فكان 
هذا إجماعا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم توك ظل اجباعهم على 

مز المصيووجدل اعتبار ردير مزبغامة القهاء الو مركي 
حزن جنانة من لأس ىل انها حريصين على أن يدور اجتهادهم ب 
دائرة اجتهاد الصحابة . كما ظل كل فقيه حريصاً لايش بأقوا عالت 
الفقه الإسلامي . وأصبح الإجماع حجة ومصدرا من مصادر التشري 
يآ مباشرة بن الككاب والسّئة , 


وقد أحصى الإمام ابن المنذر عدد المسائل المجمع عليها ب نحو 
(١٠مسألة)‏ . وأوصلها الإمام أبو إسحاق الأسفراييني إلى أكثر من 
عشقرين الغدفسانة, '( والحعقيفة أنه القن عند الاعماهات الننبية 
إلا بعد التثيّت والتحرّي , فلريّما يراد بها اتفاق الأكثر لا الجميع . ولريّما 
قصيد بها اناق أكية اذاهب الآريعة دون غيرهم + أو تجرد اناق علماة 
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المذاهب دون غيرهم ؛ أو لعدم العلم بالمخالف , والغالب أنه يراد به الاتفاق 
المذهبي)! , 

وبسبب هذه الاختلافات حول ( الإجماع ) والمسائل التي أجمعوا عليهاء 
فقد شكك بعض العلماء 4# انعقاد الإجماع أمئلا روظالوا باسفحالة وقوضة: 
وبخاصة منه الإجماع الذي ينسب إلى عصر ما بعد الشيخين أبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما ( لأن المجتهدين من الصحابة قد انتشروا ف الآفاق 
وتفرّقوا ب الأمصار . وغاية ما يستطيع الفقيه أن يقول : لا أعلم 2 هذه 
المسألة خلافاً )9 . 


وي المقابل » ذهب كثير من العلماء إلى أن الإجماع بمعنى اتفاق المجتهدين 
4 كل عصر من العصور على حكم واحد هو أمر غير ممكن , لأسباب 
عديدة؛ منها تفاوت قدرات العلماء على الاجتهاد والاستنباط ؛ ومنها 
العخاذطهم ف ظلوائق الانظدلال + ومثها اعقماد بمضهعم على أدلة يعذها 
آخرون ضعيفة أو غير معتبرة ‏ إلى غير ذلك من العوامل المختلفة التي 
تجعل الإجماع أهرا غميراً ٠‏ ناهيك عن الخلاف بين الفقهاء حول من هم 
الذين ينعقد بهم الإجماع ؟ وما حدود المجتهدين الذي ينعقد بهم الإجماع ؟ 

ومع أن الإمام الشافعي كما أسلفنا أشار إلى إجماع الآئمة على كثير من 
الأحكام المتعلقة بالفرائض فإنه # كتابه ( جماع العلم 7 شكك يحول 
0 بقية المسائل ورا ار ار الع انيدان 


لي + نه 


لدان كوا ودضوا فليا 6 :قات الشافمي 0 
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التمسّك بخبر الواحد © مسائل أصول الشريعة . 


وتاين آهاه الريق هه بعال دده من ضير عن القدر ؛ ويَنُسبِوبَةٌ إلى 
الجهلٍ . أو إلى أنه لا يحل لَه أن يُْتيّ ٠‏ ولا يحل لأحَد أن يَقبَلَ قولّة . وَعَلمّتَ 
تمَرّقَ أهل كل بلد فيما بِينَهُمَ ثمّ علمت تَمَرّقَ كل بلد مع غيرهم فأينَ 
اجتمعٌ هؤلاء على تَقَفَهِ واحد , 

وقد بين فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي ان رامنا اذّعي فيه 
الإجماعٌ من مسائلٍ الفقه قد َبَتَ فيه الخلافٌ , وقد لمسثٌ هذا بنفسي , 
17 أبحث ‏ « فقه الزكاة ».2 عدد من المسائل ؛ ؛ وهذا ما جعلَ الإمامَ أحمدَ 
يقول كلمتهُ المشهورة : من اذّعى الإجماعً فقد كذَّبّ ,وما يدريه ‏ لعل النَّاسَ 
اختلفوا وهولا يدري )" . 

ولا نريد الوقوف طويلاً عند هذه الخلافات حول تعريف الإجماع وكيفية 
انعقاده ‏ بل نمضي مع القائلين به فنعده حجة 2# التشريع كما عدوه حجة, 
إلا أننا لابد أن نلاحظ 4# مسائل الإجماع ما لاحظناه عند الحديث عن 
السّنة النبوية التي قلنا بضرورة التفريق بين ما جاء فيها من أحكام 
مطلقة لا تتعلق بزمان ولا مكان ولا أحوال ( مثل أصول العقيدة والعبادات 
والأخلاق) وبين الأحكام العملية التي تتعلق بأفعال العباد وتؤثر فيها ظروف 
الزمان والمكان والأحوال . فكذلك إجماع الفقهاء ‏ مصر من الأمصار » 
و عصر من العصور ؛ على حكم من الأحكام العملية ٠‏ فهولا يجعل هذا 
الك منزما بالخترورة تيقزة الأمصان والتصيون بوذلك بيب انتاوق 
العادات والظروف والأحوال . ما بين مصر ومصر . وعصر وعصر . 


ومما يلفت النظر هذا المقام أن الفقهاء إذا كانوا قد أجمعوا على عدد من 
الأحعاء اللسلعةا بسنيو والشر اقش والأخلوق كإنهم لما أحمهوا على تنكم 
من الأحكام العملية . وهذا ما نلمسه بوضوح 4 مختلف الأحكام التي تفيض 
بها المدوّنات الفقهية . فهذه المدوّنات 4# جملتها كتبٌّ خلاف , لا كتبّ إجماع . 


2 الشافعي : جماع العلم .ص 55 وما بعدها‎ - ١ 
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ومع تسليمنا بأن الإجماع # المسائل العملية التي تتعلق بأفعال العباد قد 
وقع فعلاً ب عصر الصحابة الأول ؛ لأنهم كانوا ‏ مبدأ الأمر مجتمعين ب 
مضين واسو» تإننا نري أن العمااميه مق هذه الشائل اللننلية ابسن ملزماً 
بالضرورة لغير عصرهم ؛ لأن الأحكام العملية قابلة للتغير بتغير الأحوال 
والأزمان والبيئات كما تقضي القاعدة الأصولية المعروفة . ومن ثم يمكن 
لفقهاء كل عصر أن يكون لهم إجماعهم الذي قد يوافق إجماع من سبقوهم 
أويخالفه . وهذا ما ذهب إليه لفيف من الأصوليين فقالوا : ( يجوز حصول 
إجماع آخر , إذ قد يظهر للمتأخرين دليل يوجب حُكماً بخلاف الحكم 
السابق ؛ ويكون الإجماع الأول حجّة لا يقتضي امتناع حصول إجماع آخر 
مخالف له ؛ إذ يمكن أن يتصور كون الإجماع حجة إلى غاية معينة هي 
حصول إجماع آخر ؛ فلا يلزم تصادم الإجماعين . وقد رجّح هذا الرأي 
بعض أساتذتي الأجلاء . لأن غاية ما هنالك أنه نْسَحّ إجماعا سابقا . 
والنسخ بعد انقطاع الوحي جائز فيما يثبت بالاجتهاد . أي فيما لم يُعلم 
حكمّه من الدّين بالضرورة )7 . 


وقد أكد آخرون هذا الرأي فقالوا : ( إن من الإجماع ما يقبل الإبطال 
بإجماع جديد . وذلك فيما بني الإجماع فيه على عَرّف تَبَّدّل ؛ أو مصلحة 
زمنية تغيّرت . لأن المصاحة المذكورة هي علة الحكم ٠‏ والمعلول يدور مع 
علته وجوداً وعدماً . صحيح أن الجمهور منعوا ذلك ؛ لآن كون الإجماع 
حجة يقتضي امتناع حصول إجماع آخر مخالف له ؛ وجوّزه أبو عبد اللّه 
البصري'" . وقال : إنه لا يقتضي ذلك ؛ لإمكان تصور كونه حجة إلى 
غاية . هي حصول إجماع آخر . قال الصَّفيّ الهندي : ومأخن أبي عبد 
اللّه قوي . وقال الرازي: وهو الأولى. وكذلك ذكر العلامة البزدوي : أن 
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الإجماع الاجتهادي يجوز أن يُنسخ بمثله. وينبغي حمل كلام الجمهور أذ 
عدم الجواز على الإجماع النقليء أي المبني على دليل نقلي من كتاب أو 
سنة؛ فإن الإجماع الثاني لا يتصور إلا بحدوث دليل جديد من كتاب أو سنة, 
ا ويم ريه ا ل 
قاط للاجتهاد اذا كإن لش بميتوا لو يغاية كرف م أومصليت 
معينة » قَتَبَدّلَ العُرَفُ أو تفيرت المصلحةٌ ) ويضرب على ذلك مثالاً من 
اجناعيه على نصابين للزكاة : + أحدقنا من الذهب والآخر من الفضة » 
بناء على ما صح من أحاديث »وما ورد من آثار : فيقول : ( إن هذا الإجماع 
مبني على عرف قائم 4# عصر النبوة . وهو وجود عملتين متداولتين ب 
المجتمع . إحداهما من الدراهم الفضية القادمة من فارس والأخرى من 
الدنانير الذهبية الواردة من دولة الروم » وكان الدينار حينئذن يصرف 
ع كِ 

بعشرة دراهم . فقدّر النصابٌ بمبلغين متساويين 2# القيمة وقتها . ولكن 
الوضع تيو وساف #امصيرنا :ساس فيب اللصناب ذا دن وبالفضة 
دون تضاب الذهب يمزاحل .هافك الاعفهاك الضتطيع فوم النضبانة 
واعتباره بالذهب ؛ لأنه وحدة التقدير التي احتفظت بثباتها النسبي على مر 
العصور )(0. 

إن هذه الاستدراكات على مبدأ الإجماع -من اختلاف الأصوليين على 
تعريفهك دواحتادديم على سعيدةه ٠وامكانية‏ نسخ إجماع سابق بإجماع لاحق- 
عد الاب واشعا أمام المجتهدين لجملة من الأحكام + فيال بنيت قديما 
على الإجماع . كما أن هذه الاستدراكات يمكن أن تحرّر جملة من نصوص 
القديمة المرتبطة بهذه النصوص ؛ ولاسيما 2# ( المسائل العملية ) التي 
انتهينا إلى ضرورة مراعاة تغير الأحوال والأزمان والبيئات عند الاجتهاد 


. موقع القرضاوي . مصدر سابق‎ - ١ 
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فيها . وإذا كان ثمة إجماع سابق بشأنها فلا بأس أن نستأنس به . ولكن 
دون أن يكون ذلك الإجماع ملزما لنا بالضرورة ‏ وحجتنا # هذه الرؤية 
مايأتى : 


2 


لقد أقام بعض الأصوليين حجية الإجماع على أساس أن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة . كما ورد 4 بعض الآثار . ويمكن اليوم بالمنطق نفسه نسخ 
إجماع قديم بإجماع جديد جبودية الأمة . فكما أن الأمة لم تجتمع 
الماضي على ضلالة فإنها اليوم لا تجتمع على ضلالة ؛ وكما اجتمعت 
بف كاحي على ران معين فإنها يكن أن للحتي ليزم علنه رلى آخر 
اعتبر القائلون بحجية الإجماع أن الخروج على الإجماع هو اتباع لغير 
سبيل المؤمنين » 0 0 بسري عليه قوله تعالى : : ف( ومن يناي 
َلرَسولٌَ من بِعَدِ ما بين له الْهُدَى وَبَيِّعَ عَبْر سبل الْمُؤْمِينَ ولو 
ما ول و نافد مما 016 ٠‏ وهذا احتجاج غير 
دقيق؛ فكما أجمع المؤمنون # الماضي على بعض الآراء فإن المؤمنين 
4 كل عصر يمكن أن يجمعوا على آراء مغايرة . وليس 2 هذا مخالفة 
للرسول كله ولا للمؤمنين . بل الكل يصح وصفهم بالمؤمنين . ماداموا 
دون الذليل المشويقترها . 

عارض بعض الأصوليين الإجماع ولم يعتدوا به لآن سنده ظني الثبوت, 
فَرَدٌ عليهم القائلون بالإجماع بأن ( الإجماع يَرَمٌ السَّنَدَ من مَرْتبَّة 
الظنيّة إلى مَرَتَبَة القطعيّة )''' , ونحن نقول إن تقوية السّند لا يجعل 
من الامبناع تسجة تاه لآن الكسناع هد يضاق يظروف وآجوال هاباة 
للقير كنا أشركا مرارا ٠‏ ومن ثم فإن الإجماع 4 الآمور العملية ليس 
لوا بالستزورة لقير عضن الفاكلين يه 


) ١١6 سورة النساء ( الآية‎ - ١ 
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وخلاصة القول : إننا لا ننفي إمكانية وقوع الإجماع # الماضي . ولكننا 
نضعه # إطاره الزمني وظروفه التي ينبغي للمجتهد أن يأخذها بعين 
الاعتبار .4 سياق اجتهاده . وهذا يعني إمكانية حصول اجتهاد جديد ينسخ 
إجماعا قذيما «القسها بمو هاتيك السيري التظارلة الف مضت عل إجفاء 
السابقين . وبعد التغيرات العميقة الواسعة التي طرأت على حياة الناس 
اليوم يولم يكن للسابقين عهد .بها 


أخيف إلى هذا ما توافر اليوم للمجتهدين المعاصرين من وسائل اتصال 
جعلت تبادل الرأي فيما بينهم أمراً ميسوراً مهما تباعدت ديارهم ؛ ما يجغل 
إجماعهم اليوم أمرا ممكنا أكثر مما كان #2 الماضي ؛ إلى جانب ما توافر 
لهم كذلك من كتب السنة وكتب الفقه وغيرها من المراجع المحققة التي 
لم تتوافر للذين سبقوهم . فهذه العوامل كلها تفتح الباب واسعا الأيفياد 
الذي لا يبعد أن ينتهي إلى إجماعات جديدة غير التي أجمع عليها الفقهاء 
الماضي , وبهذا يمكن إعادة ترتيب العلاقة بين القرآن الكريم وبعض 
الإجماعات القديمة التي قد تكون قيِّدت بعض نصوص القرآن الكريم 
فأفقدتها سمة الطلاقة عن ظروف الزمان والمكان والأحوال ‏ التي هي من 
أخصٌ خصائص هذا الكتاب العظيم ‏ وأعاقتها عن الاستجابة لمتغيرات 
الأحوال . ولاسيما ‏ عصرنا الراهن الذي راحت فيه التغيرات تتسارع 
بوشيرة مذهلة جلت الهوة كؤواذ اناغ ما نين كفير من الاجتهادات 
المعتمدة 4 كتب الفقه وبين واقع العصر . بصورة باتت تهدد بانفصال 
تراثنا الفقهي عن واقع عصرنا . 

(؟) القياس : 


اقباس كل اللاسادانقس الأضوقي» هيه الحكة اك وسآلة غير كتشوضن 
غلن حكمها : بقياسها على مسألة متضوص.: على حكمها 3 الكتاب 


أو السّنة لاشتراك المسألتين بذ علّة الحكم! '' ومثاله تحريم ( المخدرات ) 
شناسا على الخريى ( لخن | انلعل الجاممة نيقييا وهي الإسكار أو تغييب 
العقل . 

واستدلوا على القياس بأدلة كثيرة منها قوله تعالى :! تأعمَرُوا يول 
الابضدر 3 ؛ والاعتبار مشتق من العبور » وهو الانتقال من شيء إلى 
شيء آخر ؛ والقياس فيه عبور وانتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع . ومنها 
حديث الخثعمية التي سألت النبي يل (فقالت : يا رسول الله ؛ إِنَّ فريضة 
الله بذ الحَعٌ أدرَكَتَ أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يَيْتَ على الرّاحلّة . 
أفَأحَجٌّ عنة ؟ قال : أرأيت لوكانٌ على أبيك دَيْنٌ أكنّت قاضِيتَهُ ‏ قالت : تلعم. 
قال كين الله لحو أن يُتَضي )17 هقد ها نى الى ١‏ ساب شيعن 
قضاء الدين . 


ومنها قصة الرجل من بني فزارة الذي جاء إلى النبي يي فقال : ( إِنَّ 
ماد اا اضر ارود زرف تارمق ويه عمل دين 
18 : عم . قال : فأنى كان ذلك ؟ قال : أراةٌ عرق تَرَعَهُ 5 : مََمَلّ ابَنَكَ 
هذا تَرْعَدُ عرّقٌ +.ولم يَرَخْض له ذا الانغاء'منه) ,سداس النبي كل 
لون الولد المخالف للون والده بولد الإبل المخالف لونه لألوانها . وذكر العلة 
الجامعة بينهما وهي نزع العرق . 


-١‏ انظر : ابن الحاجب ( منتهى السؤل والأمل 4# علمي الأصول والجدل . ص ١717‏ ) » والشيرازي 
( اللمع ‏ أصول الفقه . ص 31 ) » والتلمساني ( مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » 
صه ١:‏ ) 

؟ - سورة الحشر ( الآية ؟ ) 

* - ابن قدامة » المغنى ؟/١07.‏ 

4 - متفق عليه ؛ عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه . حُمر : جمع أحمر . أورق : ما كان 2# لونه 
بياض مائل إلى السواد . عرّق نزعه : العرّق هو الأصل من النسب , والمقصود أنه جاء على صفات 


واحد من الجدادة: 


ومن المعلوم أن القياين اسيل معتبّر 4 علوم النحو والفقه والكلام 
والبلاغة. وهو مبدا معروف ب مختلف القوانين الإلهية والوضعية . وذلك 
لأن ( أي قانون لايمكنٌ أنَتُقطي نصوصّهُ جميعٌ أحكام الحوادث والجزئيات 
والمسائل المَرَعيّة , وإنما تق تقتصرٌ مواد القانون عادةٌ على ذكر الأصولٍ العامة 
الكليّة, والضوابط والشروط موا اك أمُرٌ التطبيق إلى القضاة 
والحُكام والفقّهاء ؛ فهؤلاء هُمّ الذينَ يجتهدونَ ب أحكام المسائل الجرقية 
أو الخاصّة #إسارلرة الاق الحكم بما هو مَنْصِوصٌ عليه )7 . 

ففي مجال القضاء .مثلاً: نجد أن بعض الأحكام التي يمضيها القضاة 
وليس لها نظير سابق تصبح بمثابة سابقة قانونية (0624ع7766 1.6821) 
تقاس عليها الأحكام اللاحقة إذا توافر # القضية اللاحقة نفس العلة التي 
بني عليها الحكم 2# القضية السابقة لأن القياس يعد # نظر أهل القانون 
وعيلة حاسية للدهاوى والفاؤفات. 

ولكن ٠‏ مع ما للقياس من أهمية 4 حسم القضايا ضيفي وبي 
ظنية وليست قطعية كما ذكر بعض الأصوليين (الأن الجتهد فيظن 
أنَّ بِينَ الشيئين شَبّها ؛ وان لم يكن بينّهما شَبَهُ ٠‏ فيكونٌ رَدهُ إليه قياساً) ", 
ولهذا السبب اختلف الأصوليون حول اعتبار القياس . وهو خلاف معروف 
ب كتبهم ؛ وقد أشار إليه الإمام ابن حزم . شقال : ( وجميعٌ أهلٍ القياس 
مُختلفونَ يذ قياساتهم لا تكاد تُوجَدٌ مسألة إلا َكل طائفة منهم تأتي 
بقياس تدعي * صحَتَه تعارض بهكياس الأخرى ا 3 مجمعون 
على أَنّهُ ليس كل قياس صحيحاً مولة كن ول سق |11 الضف إل هذا أن 
الأصوليين متفقون على بطلان القياس خ كلّ مسألة جا «افيها نص صنريخ» 
أو قام عليها إجماع «وآيضا ( فروسمضن الفعهاء أن تطبيق بالقياسن على 
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اظلافه قن يقث نحباحة شرعية سسكدة : ومقضيد| من مقاضيد الدية: 
لذلك كان لابد من العدول ( عن القياس) إل اسان اقيق المضلعة 
الشرعية )!' , 

وبالرغم من كل هذه الملاحظات والتحفظات على مبداً القياس؛ فإننا 
نرى أنه يظل وسيلة عملية لاستنباط الأحكام بقياسها على أحكام سابقة . 
ولكن بشرط أن نراعي اختلاف الزمان والمكان والأحوال عند قياسنا حالة 
حاضرة بحالة ماضية قد تختاف ظروفها قليلاً أو كثيراً عن ظروف الحالة 
الراهنة التي نبحث لها عن حكم » فإذا فعلنا ذلك نكون قد وضعنا القياس 
4 إطاره الصحيح ؛ ومن ثم يمكن أن نتحرر من الأحكام التي بناها الفقهاء 
قديما على القياس . وذلك بالعودة إلى النصوص التي أقاموا عليها قياسهم, 
وإعادة النظر فيها 4 ضوء ما استجد من أحوال 4# عصرنا الراهن . 

ومثال هذا ؛ قياس المعاملات المالية المعاصرة على المعاملات المالية التي 
كانت تجري 3 الماضى عون التعايطن يدا بيد مثلاً » فلا جدال © أن مثل 
هذا القياس سوف يوقعنا 4 حرج شديد . وتناقضات غريبة ؛ وريما عطل 
الكثير من معاملاتنا . وجعل اقتصادنا 2# حالة لا نحسد عليها . لآن معظم 
- إن لم نقل كل المعاملات المالية أصبحت اليوم تجري عبر وسائل الاتصال 
الإلكترونية الفورية ( البريد الإلكتروني ؛ شبكة الإنترنت . رسائل الهاتف 
الجوال .. ) فكيف يقاس الحاضر على الماضي ؟! 

ومثال آخر . عندما نقيس بعض المسائل التي كانت 2# الماضي تبنى على 
المشافهة لأن العصر كان عصر مشافهة ( مثال : وقوع الطلاق بمجرد 
التلفظ ) وتجاهل التطورات التي طرأت على حياتنا المعاصرة حيث أصبحت 
العقود وسائر المعاملات لا يعتد بها إلا بعد توثيقها من جهات الاختصاص 
حرصا على حفظ الحقوق . كما نبين لاحقا 4 هذه المسألة بالتحديد : وهذا 
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يعني أن القياس لابد فيه من مراعاة اختلاف الزمان والظروف والأحوال؛ 

إلا كان قياس هادا أرحف الحين الأجوال كان قياس خاميرا عن حل 

مشكلاتنا . بل قد ينشيّ من الإشكاليات أكثر مما يحل من المشكلات ! 
(:؟) مذهب الصحابي : 


رفون مصادر التشريع التي يعتمدها بعض الأصوليين ٠‏ ودليلهم فيه 
أن الله هر وجل امش الصضبحابة والذين ن اتبعوهمٍ بإحسان فقال تعالى : 

لفوت الْأوَلْونَ من الْمهنْدنَ وَالْأنصَار وألَدينَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ 
وس نه لله عنم ووَصْو عن ١#‏ '' ؛ فإنه سبحانه لما امتدح الذين اتبعوا 
الصحابة دل على أن أفعالهم وفتواهم حجة ولاسيما أن كثيراً منهم لازموا 
النبي َيه زمنا طويلاً فكانوا أقرب إلى إدراك مرامي التنزيل الحكيم 
ومقاصد الشريعة . ولهذا كانت فتاواهم جديرة بالاتباع . 


وقد كان الصحابة رضوان اللّه تعالى عليهم مرجع الإفتاء ب عصرهم . 
ومنبع الاجتهاد حينما طرأت نوازل جديدة بعد عصر النبوة . وقد أثر عن 
بعضهم كثير من الفتاوى المتناثرة ب بطون كتب الفقه , وقد اتفق الأكمة 
من أصحاب المذاهب الفقهية على أنه لا خلاف 4 الأخذ بقول الصحابي 
فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه . لآنه من قبيل الخبر التوقيفي عن 
صاحب الرسالة يي ؛ ولا خلاف أيضاً فيما أجمع عليه الصحابة صراحة 
أو كان مما لا يعرف له مخالف ٠‏ كما توريث الجَدَّات سَدِّسٌ التّركة » 
ولا خلاف أيضاً ‏ أن قول الصحابي الصادر عن اجتهاد منه ليس بحجة 
على صحابي آخر لآن الصحابة اختلفوا ‏ كثير من المسائل ؛ ولو كان قول 
أحدهم حجة على غيره لما وقع منهم هذا الخلاف . وإنما الخلاف 4# فتوى 
الصحابي بالاجتهاد المحض بالنسبة إلى التابعي ومن بعده . هل يعتبر 
حجة شرعية أم لا 5 فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وبعض 
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الشافعية والحنابلة على أنه حجة شرعية مقدمة على القياس . والراجح 
عند الشافعية على أنه ليس بحجة ؛ والراجح أن مذهب الصحابي ليس 
حجق ولا يكون دلبلا شرعياً مسقلا غيبا يكرن بالاجتياك اللحض ٠‏ لأن 
المجتهد يجوز عليه الخطأًء ولم يثبت أن الصحابة ألزموا غيرهم بأقوالهم, 
فموقة لمحي وان كانه شونا عظليها امل ضانهيها متضنونا عن 
الخطل] !0 


وقد فرّق بعض الأصوليين بين ما إذا كانت فتوى الصحابة عن إجماع من 
جميعهم . أو كانت فتوى منفردة من أحدهم ؛ فالإمام الشافعي 2 مذهبه 
الجديد كان يأخذ بما أجمع عليه الصحابة ولا يأخذ بما دونه ؛ أما الإمام 
أبوحنيفة فكان يأخذ بقول من شاء من الصحابة ؛ ولم يقيد نفسه بقول دون 
قول ؛ بل كان يأخذ من أقوالهم ما يراه أقرب إلى القواعد التي أسس عليها 
مذهبه . وكذلك فعل الإمامان مالك وأحمد . 


الصحابة؛ فقال ( إنَّ ما لا يقال إلا بالنقل فكلامُهم يُقبلٌ فيه لأنه سّنة 
وَهُمّ أصدق الناس نقلاً عن رسول الله كل . آما ما يكونٌ أساية الوان 
فهو اجتهادٌ 2 واحتمالٌ الخطأ بذ اجتهادهم ثابتٌ 2 اد ليسوا بمعصومين 
عن الخطأ . وكانوا يُحالفٌ بعضّهم بعضا . وَهُمّ لإخلاصهم كانوا لا يدَعُونَ 
الاق إلى تعايدعه يل الواليم وكانوا يَفْرضصُونَ الخطأ فيها ٠‏ ولقد كان 
ابن مسعود رضي الله عنه يقول بذ رأيه الذي يكونٌُ نتيجة اجتهاد نكن 
خطأ مني وَمنَّ الشّيطان وإنَّ يكنَّ صواباً فَمنَّ الله ذا كانواهم يظنون 
آرائهم فكيف نتبعهم من غير دليل 5 نعم ؛ يجب الاقتداءٌ بهم لنكونَ من 
الذين اتبعوهم بإحسان , ولكن ليس الاقتداءً بهم هو تقليدهم فيما وصلوا 
إليه باجتهادهم . وإنما الاقتداءً بهم يكونٌ بالاجتهاد كما اجتهدوا . وبذلك 


. 1587 د.وهبة الزحيلي : أصول الفقة الإسلامي ؟ / 160 ؛ دار الفكر‎ - ١ 


يتحقّق معنى الحديث النبوي الشريف : أصحابي كالنُجوم أيهم افتَدَيْكُمَ 
0 ا 

وخرق أن الإناء ارات عاق موضا :هذا التوسيق عاية الترفرق + إذ 
رأى أن الاقتداء بالصحابة رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين يكون بالاجتهاد 
كما اجتهدوا . وليس بالضرورة التمسك بحرفية أقوالهم واجتهاداتهم , 
ونعتقد أن الذي دفع الغزالي إلى هذه الرؤية إدراكه العميق لاختلاف عصر 
الصحابة وظروفهم عن عصور وظروف من أتوا بعدهم . وهذا يعني أن 
الأخن بأقوال الصحابة دون ملاحظة هذا الاختلاف 4# الزمان والمكان 
والأحوال قد يجعل أحكامنا غير ملائمة للتطبيق 4 عصرنا وظروقنا . 

فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذه الملاحظات فإننا يمكن أن نحرر بعض 
نصوص القرآن الكريم من الأحكام التي أقامها الفقهاء 4# الماضي على 
أقوال بعض الصحابة فنجتهد بتأويل النصوص لعصرنا . كما اجتهدوا هم 
لعصرهم . 


(ه) الاستحسان : 


الاسْتَحَسَانٌ لغة : 0 د الشَيّء واعتقادة 0 د 0 جنا 
و 


كاستحسان لتب . أمّ كانَ معنوياً كاستحسانٍ الرّأي ٠‏ فَيقالٌ ١١‏ 4 2 2م 
كذا : أي اعد ل وق كا 


والاستحسان اصطلاحاً : عرّفه فقهاء الحنفية ( أن يَعَدلَ المجتهدٌ عن أن 
يَحَكُمّ بي المسألة بمثل ما حَكُمَ به 4 نظائرها ؛ لوَجَه أقوى يقَتَضي العدول 
عن الأول )7 ؛ وعرَّفه طقهاء المالكية بأنه ( إيثارٌتَرّك الدّليل وا لد ريمن 
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بمخالفته عارّضَة دليل آخرّ 2 بعض مُقتضّياته )2 .:..والاستحشان 
على خلاف ضريهه الظاهي اين مجرّد رأي شخصيٌّ يقوم على الهوى أو 
التشهي: بل هو راجع إلى الأدلة الشرعية وليس مستقلا عنها . وإن بدا 
من اسمه أو تعريفه غير ذلك ؛ فهو عند القائلين به يعتمد على القياس 
والآثر د والغرف والضرورة وغيرها من الأصول المعتبرة ب الشريعة 
( فهذا كله يوضّح لك أنَّ الاستحسانٌ غيرٌ خارج عن مقتضى الأدلة . إلا أنه 
نظر يذ لوازم الأدلّة ومآلاتها . إن مَنِ استحسّنٌ لم يَرجع إلى مجرّد ذوقه 
وتشهيه ؛ ومالك ترما علق عر فصي نانج« اسم ٠‏ أمثال تلك 
الأشياء المفروضة ٠‏ كالمسائل ال يتقضى القياس ظيينا أمرا إل أن بالل 
الأمرَيؤدٌي إلى هوت مَضصُلَحَةَ من جهة أخرى : أو جَلب مفْسَّدّة كذلك 1 
توكة سخصيق الأخةواتر الى الأكر جره على درق الصلعة ‏ أروق 
المفسدة . 

وفكةا نرق أن الامتصيان يشفل صلا غنيا عمق السائل الى زجنا 
يشكل عدم الأخذ ية هريما شديدا على القاى » أمشمة وامفمة رقنا 
استحسن المجتهدون # الماضي بما يناسب عصورهم فإن من واجبنا أن 
نستحسن نحن 2 الحاضر بما يناسب عصرنا . وإذا كان ثمة أحكام بناها 
التقياء قروم على الاخصتان مرسظة برعطى فشوصن القزيل الحكيم 
فإننا باختيار استحسان آخر يمكن أن نحرر تلك النصوص من قيود الأحكام 
السابقة . وأن نكسب فسحة أوسع للاجتهاد بما يناسب وضعنا الراهن . 


(5) العُرْف : 
كرف :هو ما تَعارّفٌ عليه اناس من معامّلات استقامَتٌ عليها 
أمورهم) . ويّهم من هذا التُعريف أنَّ تحقةق تَحقّق العف يَْتَمَدُ على عدد كبير 


من الناس. اغقادوا شولا أو ضملة كرر م سن لخر من امكن أكره هن 
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نفوسهم ؛ وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول والاستئناس. 

فانيق ف أعفل من أصول الفقه عند بعض الفقهاء ؛ لا عند كلهم . وحجة 
القائلين بالعرف أن مخالفة ما تعارف عليه الناس يوقعهم 4 الحرج 
والضيق . ومادامت الشريعة تميل إلى رفع الحرج والضيق عن الناس؛ فإن 
الأخذ بالعرف يندرج ‏ إطار هذه المقاصد , وقد اعتبر الأصوليون العرفٌ 
أصلاً من أصول التشريع اعتماداً على قول النبي يلل : (فما رأى المسلمونَ 
حَسَناً فهو عند اللّه حَسَنٌ وما َأَوَا سينا فهو عنَدَ الله سَيْةٌ )"© » ولهذا 
قرروا أن الثابت بالعُرف كالثابت بالنّصٌء ولكن اخ شترطوا للأخذ بالعُرف أن 
لامكاتكه منلرها من اسن بالكترورة: أوقضيا فطعي . 


ومن الأمثلة على العف تواضّع بلد ما على أن يكون اله قسمين مُتَجلا 
ومُؤَجّلاً . وجُرّف بلد آخر أن يكون المهر بمبلغ محدد لا يتجاوزه ؛ ورف 
آخرين على أن تكن أجرة الدّلال على المشتري ؛ وتُرف آخرين أن تكون 
الأجرة على البائع . ونحو ذلك مما جرى العرف به هنا أو هناك . 

وقد سبق أن ألمحنا ‏ غير موضع من هذا البحث إلى ضرورة مراعاة 
الواقع 4 سياق عملية الاجتهاد . ومنه العادات والأعراف وما استقر عليه 
حال الناس يذ المجتمع الذي نجتهد له لأن مراعاة ذلك يجعل الناس أكثر 
تقبلاً للفتوى , وأكثر تمسكا بشريعة الله : ومثال هذا ما فعله الإمام الشاضمي 
كس اتقالة الى مصير بنحية يرثت ينض كخاوا داقر الأمراف يف االجتمم 
المصري عما كانت # المجتمعات التي عاش فيها قبل ذلك . 

ومادام الأخن بالعرف ينطوي على هذه الفوائد الجمة فإن الأخن به أمر 
مطلوب # كل عصر . وهذا يعني ضرورة النظر إلى نصوص القرآن الكريم 
4 ضوء الأعراف السائدة # المجتمع . والخروج منها بأحكام تحقق مصالح 
العباد والبلاد . ولا تصادم أعراف الناس ما أمكن ذلك ؛ وبهذا المنهج يمكن 
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أن نحرر بعض نصوص القرآن الكريم من بعض الأحكام الفقهية القديمة 
التي أقامها الفقهاء على أعراف عصورهم السالفة . 
)١(‏ المصائح المرسلة : 


اعت المرسلة أو الامتصات هو (كُل َصْلٍ شَرَّعيٍّ لم يَشْهدَ لح 

معد داوكان ماككنا لتَصَرّفات الشَرَع 2221118 أدلته ) فهو 
صحيح يبنى عليه ويرجع إليه""! #واتحبات المرسلة أضل عقي علي عامة 
الفقهاء . و مختلف المذاهب , كما ذكر الإمام القرالي فقال : ( فالمصلحة 
المرسلة # جميع المذاهب عند التحقيق , لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات 
ولأ يظلبوخ شاهدا بالااعشان .وله يمتى بالضلحة الرسلة الانانك . ومها 
يوق الغمل بالصنائع اترريلة أن السسابظ غملوا أسورا خطلق العامة 
لالتقديم شاهد بالاعتبار. نحو كتابة المصاحف . ولم يتقدم نظير » وولاية 
العهد من أبي بكر لعمر رضي اللّه عنهما . ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير , 
وكذلك ترك الخلافة شورى ؛ وتدوين الدواوين ٠‏ وعمل السّكة للمسلمين , 
واتخاذ السجن,؛ وهذه الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله يلل ؛ والتوسعة 
بها 4 المسجد عند ضيقه فعله عثمان رضي اللّه عنه )7 . 

والمصالح المرسلة ‏ الأصل تعبر عن جلب المنافع أو دفع لضان ( غان 
حَلْبَ المتْمَعَة وَدَفْعٌ المصَرَّة مَقاصدٌ الخلق ولاح الخَلّق ب تحصيل 
تعاصومق "١|‏ وق السعهاد على أن الضالت شروب الشريية هن 
المصالح الحقيقية التي تروم حفظ الضرورات الخمس ( الدين ؛ والنفس, 
والعقل . والنسل ٠‏ والمال ) «واشترطوا للأخذ بالمصالح المرسلة أن توافق 
مقاضن الشرينة بواع لا ناف أصلذ من أصولها وان لأ ايض خيلا من 
أدلتها القطعية : وأن تكون معقولة # ذاتها . يتلقاها أهل العقول بالقبول . 
١‏ - الإمام الشاطبي : الموافقات ١/؟”‏ . 
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وأن يكون فيها رفعٌ لحرج لازم . 

وما يالاحظ يوضوع أن القرآن الكريم جام ف تغريناته لشظقة مراعيا 
لمصالح الناس ٠‏ فلم يفاجئهم بتشريعاته ؛ بل تدرج بالتشريع لهم شيئا 
فشيئًا حتى خلصهم مما استحكم فيهم من عادات الجاهلية وتقاليدها 
وأعرافهاء ونقلهم من ضيق الجاهلية إلى رحابة الإسلام : وقد استنبط 
الصحابة رضوان الله عليهم من هذا الاتجاه # التشريع الإلهي أن مراعاة 
مصالح الناس أمر معتبر أ الشريعة . فكانوا يراعون 2 اجتهاداتهم 
مضالع الناس: وإن لم يشهد لتلك الاجتهاداك أصل خاص من الكتاب 
أو السنة بالاعتبار أو الإلغاء . مادامت تلك الاجتهادات ملائمة لمقاصد 
الشريعة؛ كما أوردنا آنفاً من قول الإمام القرلي , وبهذا تكون المصالح 
المرسلة وسيلة عملية لحل الكثير من المسائل والنوازل المستجدة 4 عصرنا 
الراهن . 

والمصلحة لا تقف أمام نص قطعي (السند فيه قطعي ؛ والدلالة فيه 
قطعية) . أما إذا كان الحكم ثابتا بنص ظني # سنده أو ف دلالته , 
والمصلحة ثابتة ثبوتا قطعيا لا مجال للشك فيه . وهي من جنس المصالح 
التي أقرتها الشريعة وملائمة لها . فإن المصلحة تَخْصّص النصّ إذا كان 
عاماً غير قطعي ٠‏ وكرّدٌ خبرٌ الآحاد إِنّ عارّضّها : لأنه يكون بين أيدينا 
دليلان أحدهما ظني والآخر قطعي . ومن المقررات الفقهية أنه إذا 
مازخ :ظتى مع كلهي خصّص الظني بالقطمي + ورد إن كان غير شابل 
للتخصيص .ء هذا نظر الإمام مالك رضي الله عنه . يخصص عام القرآن 
بالمضلحة: كما خصصبة بالقياس + ويد بخيو الأحاذ بالمضلحة القظعية: 
كما يرده بالقياس القطعي''! . ومادامت معظم نصوص القرآن الكريم ‏ 
وبخاصة منها ما يتعلق بالمعاملات ‏ ظنية الدلالة كما ذكرنا ب غير موضع 
من هذا البحث؛ فإن الأخذ بالمصلحة المرسلة يمكن أن يحرّر الكثير من 


. 5١7 الإمام محمد أبوزهرة : أصول الفقه .ص‎ - ١ 


هده النصوص» ٠‏ ويفتح المجال واسماً لاجتهادات جديدة تقوم على جراعاه 
المصالح 4 كل عصر وية قعل اللفذ: بالتستلحة أغماذ عملا يما 
ولاسيما 2 هذه الآيام التي 50 فيها التغيرات الاجتماعية تتسارع 
برهو عائبة جما الألكة وا لحاس الرييلة نكاد مايا يمكرن اخ سا در مله 
إطار المقاصد العامة للشريعة . 

(6) الذرائع : 

' و در 2و د ا 8 ء 4 وترم 

الذرائع هي: ( الوسائل التي تكون طريقا لمحَرَّم أو لمحلل فتأخذ حكمّه) 
فالطريق إلى الحرام حرام . والطريق إلى الحلال حلال : والأصل 2# اعتبار 
الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال : فيآخذ الفعل حكما يتفق مع ما يؤول 
إليه . فإن كان الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب ؛ وإن كان يؤدي إلى منكر 
فهو منهي عنه''' ؛ وبهذا تشكل الذرائع وسيلة عملية أخرى لحل الكثير من 
المسائل والنوازل المستجدة 4# عصرنا الراهن . فقد يكون الأمر مباحا ب 
الماضي ثم أصبح يؤدي الي مفسدة 2 الحاضر فيمنع لأجلها ٠‏ وقد يكون 
الأقوية الماهى معنونا صباع 2 الساكر الصلعة رالمعه ( ولقد وردت 
الآثار الصّحاح بتحريم أمور كانت 4# الأصل مأذونا فيها لأنها تؤدي # كثير 
من الأحوال إلى مفاسد وإن لم تكن غالبة ولا مقطوعا بها )!" . 

وعلى هذا يمكن دفع العديد من الأحكام الفقهية القديمة التي أقامها 
الفقهاء على أساس الذرائع » والعودة إلى الأصل وهو الإباحة 2# الأمور 
التي منعوها . كما يمكن منع أمور أباحوها إذا ما أصبحت البو سيياذ إن 
مفسدة راجحة , وبهذا يمكن تحرير المزيد من النصوص التي ارتبط النظر 
الفقهي فيها بذرائع تعود إلى العصور الخوالي . 


١-أبوزهرة.‏ ص8؟7. 
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(9) الاستصحاب : 


وو 


الاستصحاب: هو ( بَقَاء الأمّر على ما هُوَ عليه ما لم يُوَجَدَ ما يُقَيْرَهُ ). 
نسي أن نا عيش نف الماح فالاصل يغاوة ف الزمن الحاضر وسيل 
على نا كان دا أو شو اسه أمة ما كان كاينا وتفي ها كان متفيا ٠‏ أ قاء 
الحكم ثفيا وإثباتاً حتى يقوم الدليل على تير الحال + هذا غير الحا 
تغير الحكم . ومادام عصرنا قد شهد الكثير من التغيرات والتحولات ذخ 
شتى المجالات فمن الطبيعي أن تضيق دائرة الاستصحاب مع مرور الوقت, 
وليس # هذا مخالفة لمبدأ (الاستصحاب) لأنه كما بِيّنا يقضي ببقاء الأمر 
على ما هو عليه ما لم يوجد ما يغيره . فإذا وجد ما يغيره كان التغيير 
تتدويا أوواجيا حسب الحال ؛ ولا جدال بأن التغيرات الواسعة التي طرأت 
4 عصرنا الراهن باتت تتطلب تغييرات مكافئة # كثير من الأحكام التي 
قال بها الفقهاء ‏ العصور الخوالي . 

هذه هي أهم المصادر الفرعية التي أضافها الأصوليون إلى المصدرين 
الأساسيين للتشريع الإسلامي . وهما الكتاب والسنة ؛ وعلى الرغم من 
الخلافات بين الأصوليين حول حجية هذه المصادر . وطريقة الأخذن بهاء 
أو الأخة بيعضيا كون بضني اللشوء كاتها لاكرى هرما فن اعادها 
بالجملة 4 عملية الاجتهاد ؛ بل ندعو إلى استثمارها إلى أبعد حد ممكن 
كأقوفره من سنامات إضافية واسمة للاجتهاة » ولكن هم مللاتحظة مقن 
يشوب الأحكام التي بنيت على هذه المصادر من ملابسات خاصة نبهنا على 
العديد منها . ونرى ضرورة أن يأخذها الفقيه بعين الاعتبار .ب سياق تعامله 
مع هذه المصبادو ,تفن يكون اجكيادم عالقا العصسن الى يجتية له 


سول|صلم التررع بالتشريع 


: تعريف‎ )١( 
الَّدرْجّ بي التشريع : هو نزول الأحكام الشرعية على النبي كَل شيئا‎ 
: فشيئا خلال البعكة النبوية التي استفرقت زهاء خلاثة وعشرين عاما‎ 
وقد كان 4 هذا التدرج تيسير على العباد كما ذكرت أم المؤمنين عائشة‎ 
رضي الله عنها :( إِنْمَانَرَلَ وَل ما نَوَلَ سورةٌ من المقَصّلٍ فيها ذكَرٌ الجنّة‎ 
حتى إذا ثاب الناس إلى الام َل الحلال والحرام ولوَنرَلَ‎ ٠ والثَّار‎ 
وَل ها تَرْلَ لا شريو لل"‎ 
لَقَالوا ٠لا نَدَعَ الزنا أَبَدَا )''2 »وبهذا يتبين لنا الفرق ما بين التدرج بالتشريع‎ 
الذي حصل 4# زمن التنزيل الحكيم ؛ وبين الدعوات المعاصرة التي تنادي‎ 
بتطبيق الشريعة الإسلامية : وذق خطة تدريجية : تستيدل خلالها الأحكام‎ 
الوضعية . التي جرى العمل بها يذ العصر الحالي  معظم البلدان العربية‎ 

والإسلامية . لتحل محلها أحكام الشريعة الإسلامية . 

أما مواصلة التدرج بالتشريع . وهو موضوع هذا الفصل ‏ فيعني متابعة 
التدرج بالتشريع # كل عصر . على الطريقة التي أسسها التنزيل الحكيم 
فترة البعثة النبوية » فقد رأينا من خلال تتبعنا للطريقة ة التي نزل بها 
التفريع قدريجيا خلال طلك الفخرة أن الشازع الحكيم أراد بذلك تعليمنا 
كيف نتدرج بالتشريع لمواجهة النوازل المستجدة . وهذا يعني أن التدرج 
بالتشريع لين وقنا ضلى ظلك الفشرة النبوية المياركة :وأنه لم يتوقف باتقطاع 
الوحي وانتقال النبي تَكيِةِ إلى الرفيق الأعلى ؛ كما هو الاعتقاد السائد حتى 
اليوم ْ علم الأصول ؛ بل كان التدرج بالتشريع مليجا إلهياً مفقويهاً على 
المستقبل لكي نتدرج بالتشريع بما يلائم تغير الأحوال ‏ كل عصر ؛ ونعتقد 
أن النظر إلى التنزيل الحكيم على هذه الصورة كفيل بتطوير علم الأصول 
وجعله أكثر قدرة على توليد أحكام جديدة مهما تبدلت الأحوال . وسوف 
نبسط 4 هذا الفصل شواهد عديدة تؤيد هذه الرؤية . 


. 217١1 رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب تأليف القرآن: الحديث‎ - ١ 
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() التَدَرُجٌ سنة من سنن الله ل الخلق : 

إن النظر ي آيات الآفاق والأنفس يظهر لنا بوضوح أن ( التدرج ) سنة 
من سنن الله ب خلقه . فهولا ينحصر # التدرج بالتشريع فحسب ؛ بل هو 
ظاهرة تشمل مختلف المخلوقات والظواهر 4# هذا الوجود . فخلق السماوات 
والأرض وما بينهما لم يحصل دفعة واحدة : بل حصل بالتدريج خلال فترة 
استغرقت ستة أيام #[ أمَّهأرى حَلقَ اموت وَالارْص وَمَابَِهُمَاف سِنٍَّ 
يام 746 وكذلك المخلوقات. . ومن المعلوم أن اليوم فقن اللدهر وجل 
ليس كأيامنا نحن أهل الأرض ؛ فقد يعدل اليوم عنده سبحانه ألف سنة 
من سنواتنا إن يويند َيَكَكَلفِ سسَنَق يتوت 144 . وقد 
يس عبن العسفه وزاق المنيحكا زازرن نوف ترالترتل 7 
حمسي نَألفَ مسق 14" ؛ وقد يعدل أكثر من ذلك , ما يعني أن خلق العالم وما 
فيه من مخلوقات قد استغرق عصوراً طويلة لا يعلم مداها علم اليقين إلا 
اللشهرٌ وجل ويعني كذلك أن ظهور هذه المخلوقات كان بالتدريج » على 
فاحل : 

والح إذا م خلذل آياف القراق الكريم +واسحة الثيوية +وآنات الأفاق 
والأنفس , أن خلق هذا العالم ماض بتقدير الله تعالى على نهج من التغير 
البويجي السضى »فيو يتل من حال إلى تحال +انسظة يح الحظة: ويوها 


بعد يوم » وعصرا بعد عصر . ولعل هذا بعض ما يوحي به قوله تعالى : 


د لو خبر ىن لاحي عر 0 ره< عو 3 م 3 2 084 377 0 3 
يله من ف السملوات والأرضٍكل يَوْمٍ هوف سَأنٍ 1#" , فالله عر وجل 


و 


9 5 و 2 2 اك 5 2 
( 4 كل وقت وحين يَحَدتْ أمُورا » ويُجَدَّدٌ أحوالا ) . ومادام المجتمع 


) سورة السجدة ( الآية ؛‎ - ١ 
) سورة الحج ( الآية لا؛‎ - ١ 
) سورة المعارج ( الآية ؛‎ - " 
) 54 ؛ - سورة الرحمن ( الآية‎ 


ه - الزمخشري : الكشاف . 


البشري عرضة باستمرار للتغيرات فإن هذه الحال تتطلب منهجاً فقهيا 
مفتوحا على المستقبل ؛ لكي يكون 4 كل حين قادرا على مواجهة هذه 
التفيرات وتقديم الحلول المناسبة لها . ونعتقد أن هذا المطلب لا يمكن أن 
يتحقق بالوقوف عند حدود النصوص وحدها لان النصوص محدودة كما 
نعلم ؛ بل لابد أن نواصل التدرج بالتشريع على الطريق الذي اختاره الشارع 
الحكيم . وذلك بأن نجعل النصوص نقطة الانطلاق . لا نقطة النهاية كما 
هي حالها 4 علم الأصول حتى اليوم ؛ وبهذا تستعيد النصوص قدرتها 
على تلبية متطلبات الرحلة القادمة من عمر البشرية . هذه الرحلة التي 
ينتظر أن تشهد من التغيرات أضعاف أضعاف ما شهدته خلال ماضيها 
كله ؛ وبهذا المنهج القائم على مواصلة التدرج بالتشريع يمكن أن نخرج من 
دائرة التقليد والتكرار والجمود التي مكنت لها مناهج الأصول التقليدية 
وأوقفت النصوص عند مراحل تاريخية معينة . على الرغم من أن هذه 
النصوص نزلت لتهدي خطا البشرية حتى آخر الزمان ؛ كما يقر بذلك 
علماء الأصول أنفسهم ! 
(") من التدرج 4 الخلق إلى التدرج بالتشريع : 


لقد شهد المجتمع البشري خلال العصور التي مر بها منذ بدء التاريخ 
البشري وحتى اليوم تطورات اجتماعية وتشريعية متلاحقة . فقد بدأ 
هذا المجتمع برجل وامرأة لم يلبثا أن أنجبا الأولاد والأحفاد الذين راحوا 
بالتدريج يشكلون العائلات . ثم العشائر . فالقبائل . فالأمم : فالدول , 
حتى وصل المجتمع البشري اليوم إلى مرحلة العائيّة ( اذلدوع؟نمن] ) 
التي أوشكت أن تجمع أهل الأرض تحت مظلة واحدة . وكأنهم أسرة واحدة . 

وبما أن الله عرَّ وجل يعلم أن حياة البشر سوف تسير على هذا المنوال 
من التدرج والتطور والتغير فقد أنزل عليهم شريعة خاتمة تراعي هذه 
التطورات ؛ وتستجيب لهذه التغيرات » وقد رأينا تطبيقات عملية لهذه 


© 


السّمة 4 التشريع الإلهي من خلال التشري ت التي أقرها التنزيل 0 
خلال فترة البعثة النبوية التي شهدت تدرجاً واسعاً ب مختلف التشرد 
بالرغم من أنها كانت فترة قصيرة نسبيا ا 
كما ذكرنا . 

يصن القلز» كارييا ,أن اللنساام ظير دق عع ملي اطق 
فيه عادات وتقاليد وأعراف كثيرة تخالف تعاليم الإسلام ؛ ولهذا تدرج 
التشتزيع الإلهى بالناس نقيكاً طقيقا حتى صرطهم هن قلف العادات والتقالين 
والأعراف . وجعلهم يألّفون أحكامه الجديدة ؛ وقد أشار الإمام أبو حامد 
الغزائى روحة اللمعليه إلى الحكمة ا هذا التدرهبالتشريع» فعال + : (فَإنَّ 
الطَبَعَنَُورٌ ولا يمكن نقلةٌ عن أخلاقه الرديئة يئة إلا شيئا فشيثا .حتى تَنْقْصم 
تلك الصفاتٌ اللأعوية الراسخة فيه ؛ وَمَنّ له يداع التدريج وَتَوَغل دفعة 
واحدة تَرَقَّى إلى حالة تَشّقَ عليه فتنعكسٌ أموره . فيصيرٌ ما كان محبوياً 
عنده ممقوتا نا كان مكروهاً عنده مَشْرَباً هنيثاً لا ينفرٌ عنه. وهذا 
لايَرَفُ إلا بالتجربة والدّوقٍ .وله نظيرٌ 4 العادات . فإنَّ الصبي يُحَمَلَّ على 
التعليم ابتداء قهراً فيش عليه الصبرٌ عن اللعب والصيرٌ مع العلم حت 
إذا انفتحت بصيرثة وأنسٌ بالعلم انقلبٌ الأمرٌ قَصَارَ يَشُقّ عليه الصَّبَرٌ عَن 
لعلّم )0 . 

وهكذا تدرج التشريع الإلهي بالمجتمع المسلم الأول شيكا ضادياً :اليس اذ 
الأمور العملية فحسب . بل كذلك # الأمور الاعتقادية والعبادات (ضفي 
الفترة المكية ركز القرآن الكريم على بيان أصول الإيمان باللّه تعالى 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاء وجنة 
ونار ء والآمر بمحاسن الأخلاق , والنهي عن الفحشاء والمنكر ؛ وبيان قواعد 
الحلال والحرام التي يقوم عليها صرح الدين ؛ ومع أن أصول بعض الأحكام 
نزل بمكة فإن تفاصيلها نزلت فيما بعد بالمدينة وفق ما تمليه الحوادث 


) الغزالي : إحياء علوم الدين ( كتاب الصبر والشكر  وهو الكتاب الثاني من ربع المنجيات‎ - ١ 


التي تمر بالمسلمين » ومن ذلك مثلاً أن أصول المعاملات المدنية نزلت بمكة 
ولكن تفاصيل أحكامها نزل بالمدينة ١‏ كآية المداينة وآيات تحريم الربا , 
وأيضاً فإن أسس العلاقات الأسرية نزلت. بمكة ٠‏ أما بيان حقوق كل من 
الزوجين وواجبات الحياة الزوجية وما يترتب على ذلك من استمرار 
العشرة أو انفصالها بالطلاق أو انتهائها بالموت ثم الإرث . فقد نزل ذلك 
كله # المدينة » وأصل الزنا حَرّم بمكة ولكن العقوبات المترتبة عليه نزلت 
بالمدينة وأصل حرمة الدماء نزل بمكة ولكن تفصيل عقوباتها 2 الاعتداء 
على النفس والأطراف نزل بالمدينة )7 . 

وقد حصل هذا التدرج بالتشريع مراعاة من الشارع الحكيم سبحانه 
للتطورات التي طرأت على حياة المسلمين الأوائل خلال تلك الفترة النبوية 
المباركة التي لا تزيد عن بضع وعشرين سنة ؛ بل هي 3# الحقيقة لا تزيد عن 
عشر سنوات هي ( الفترة المدنية ) التي حصل فيها التدرج الفعلي الأوسع 
بالتشريع . وبالرغم من قصر هذه الفترة . فقد صارت صورة المجتمع المسلم 
ل#ة المديئة المنورة غير الصورة التي كان عليها 4 مكة المكرمة قبل الهجرة . 

فإذا كانت هذه الفترة القصيرة قد شهدت كل هذا التدرج بالتشريع: 
فما بالك بالقرون المتطاولة التي مضت منن تلك الفترة وحتى اليوم !5 ألا 
تتطلب التحولات الكثيرة الواسعة التي طرأت على حياة الناس خلال هذه 
القرون بعض التدرج بالتشريع للوفاء بمتطلبات هذه التحولات ؟ 

أما نحن فنعتقد أن الجواب بكل تأكيد هو : أجل . فقد باتت الحاجة 
ملحّة لمثل هذه النقلة بالتشريع بما يلبي حاجات المرحلة الراهنة 00 
الإشكاليات التشريعية العديدة التي راحت تتراكم يوم بعد يوم على أبواب 
الفقهاء بانتظار حلول عملية ترفع الحرّجٍ عن الناس . وتخرجهم من حالة 
الحيرة التي يجدون أنفسهم فيها اليوم بسبب بعض الفتاوى المعاصرة 


. ١١١ انظر : مناع القطان ( مباحث ي علوم القرآن ) ص‎ - ١ 


التي أورث بعضها من المشكلات أكثر مما حل من إشكاليات ( مثلاً : زواج 
المسيار الذي أباحه بعض الفقهاء بحجة معالجة ظاهرة العنوسة . فأدى 
إلى جملة من القضايا الاجتماعية ) ؛ أو الفتاوى الأخرى التي لا تتورع عن 
تجاوز المقاصد الشرعية بحجة معالجة بعض الأوضاع المستجدة ( مثلاً : 
مسألة إرضاع الكبير التي استند إليها بعض العلماء وأجازوا بموجبها أن 
ترضع الموظفة زميلها 4 العمل رضعاً للحرج ١!‏ ) : ولا شك عندنا بأن الشريعة 
الإسلامية قادرة على علاج هذه القضايا وأشباهها بجدارة , بما أودع الله بخ 
هذه الشريعة من قدرة فريدة على التفاعل والاستجابة لشتى التغيرات التي 
يمكن أن تطراً على المجتمع البشري , ونعتقد أن مواصلة التدرج بالتشريع 
يمكن أن يجنبنا مثل هذه الفتاوى الغريبة , لأن التدرج بالتشريع يندرج 2 
إطار المقاصد الكلية للشريعة . ويستمد أصوله من طريقة التنزيل الحكيم 
التدرج : فيتجنب الوقوع 4 أي شكل من أشكال التجاوز 4 الفتاوى. 

ولكن .. كيف يمكن أن تحقق اليوم هده النقله بالتشريع وقد قرّر 
الأصوليون أن الدع بالتضريم كان إجراع مضا أشكياء الانمال الجسم 
من الجاهلية إلى الإسلام خلال فترة البعثة النبوية 5 وحجتهم 4# هذا أن 
الأحكام استقرت واكتمل الدين بانقطاع الوحي ٠‏ وانتقال النبي كَِلِلِ إلى 
الرفيق الأعلى . 

وهو اعتراض منطقي دون ريب ؛ لأن قولنا بمواصلة التدرج بالتشريع 
يخالف ما جرى عليه العرف حتى اليوم عند عامة الأصوليين والفقهاء , 
ولكن لابد أن نلاحظ بالمقابل أن هذه الرؤية التي حكمت مسيرة الفقه إلى 
يومنا الحاضر تمثل أحد العوامل المهمة التي أضعفت العقلية الاجتهادية, 
لأنها جعلت هذه العقلية أسيرة لمرحلة تشريعية معينة لم تعد قادرة على 
تجاوزها ؛ بل أصبح تجاوزها خ عُرف الأصوليين والفقهاء يمثل خروجاً عن 
الدين نفسه )١(‏ 


ولابد أن نلاحظ هنا أن هذه الرؤية الأصولية تختلف عن رؤية الخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم ٠الذين‏ لم يتوقفوا عند تلك المرحلة التشريعية 
- مع أنهم كانوا جزءا منها ‏ بل تابعوا التدرج بالتشريع على طريقة التنزيل 
الحكيم . ومشوا خطوات عديدة إلى الأمام لمعالجة النوازل المستجدة التي 
والعيفيم » هنذا ها سصيل مخلا عتدما أرقف عفر بق الخطاب رضي" الله 
تعالى عنه سهم المؤلفة قلويهم . مع أن هذا اديع كد شرع بنص خطبي 
صريح 2# القرآن الكريم : وعلى الرغم من أن النبي يد ظل يوزع هذا 
السهم حتى وفاته . فلما توسعت الدولة . وقويت شوكة الإسلام» لم يجد 
عمر رضي الله تعالى عنه حرجا أن يخطو بالتشريع خطوة إلى الأمام 
فيوقف توزيع هذا السهم . 

إن هذا المثال ‏ ونظائره كثير 4 سيرة الخلفاء الراشدين ‏ يدل دلالة 
واضحة على أن ظاهرة التدرج بالتشريع لا تنحصر بفترة البعثة النبوية , 
بل هي ظاهرة مستمرة يمكن استثمارها حتى آخر الزمان ؛ فالكتاب والسنة 
الويضما هويا انكام تياقية: بل رضنا أجكاما رفراص هانة ييقن الانظلاق 
منها لاستنباط أحكام جديدة تلائم التحولات المختلفة التي سوف تطرأ 
على حياة الناس إلى يوم القيامة . وبخاصة منها أحكام المعاملات القابلة 
للتغير بتغير الزمان والمكان والبيئات والأحوال . ولهذا نجد التنزيل الحكيم 
قد نصّ على أحكام المعاملات بنصوص مجملة تتضمن قواعد عامة؛ أما 
التفاصيل فقد تركها للمجتهدين لكي يتدرجوا بتطويرها بما يتلاءم مع تغير 
أحوال الناس 4 كل عصر ؛ ويتماشى 4# الوقت نفسه مع تطور الوسائل 
اتجديدة الك ييتكرها العلم . ومق ذلك مكلا قذاول التملاكية الفضين 
الحديث عبر وسائل الاتصال الإلكتروني ؛ وإرسال الصفقات التجارية 
بوسائل النقل السريعة العابرة للحدود والقارات . قلا شك بأن هذا التطور 
العظيم . الذي سهّل على الناس معاملاتهم وتبادل بضائعهم وتجارتهم . 
يستدعي اجتهادات جديدة تختلف عن اجتهادات العصور الماضية التي كان 


فيها اال والضففات والبضائع تداول 3 معظم الحالات يدا بيد 


ومراعاة من الشارع الحكيم لمثل هذه التطورات المستقبلية نجد أنه بدأ 
الطريق لمعالجة الكثير من الظواهر التي كانت متفشية # المجتمع الجاهلي 
قبل الإسلام ؛ فحسم بعضها وانتهى بها إلى أحكام نهائية . كما فعل مثلاً 
بتحريم الخمر وتحريم الربا وغيره ٠‏ بينما تدرج بمعالجة ظواهر أخرى 
ولم يصل بها إلى حكم حاسم نهائي ؛ كما فعل مثلاً بعلاجه لظاهرة الرق 
. لأن فترة البعثة النبوية لم تكن كافية للوصول بهذه الظاهرة إلى أحكام 
نهائية؛ ولهذا اكتفى القرآن الكريم بوضع تشريعات كفيلة بتجفيف منابع 
الرق؛ وترك للمجتهدين بعد ذلك حسم القضية , والعودة بالمجتمع البشري 
إلى نقائه الأول حيث الحرية والكرامة. 

(؟) التدرجة فهم الآيات الكونية وآيات الأحكام : 

ولعي كويد .هذه الفكرة وضوحاً »هونا تخارى بين ما نول بذ القرآن 
الكريم من آيات تتحدث عن الظواهر الكونية ؛ وآيات أخرى تتضمن بعض 
الأحكام الشرعية . فقد حفل القرآن الكريم بالكثير من الآيات التي تتحدث 
عن ظواهر الكون وتتضمن إشارات عامة للسنن الإلهية التي تحكمهاء 
أما التفاصيل فقد تركها القرآن الكريم لعلماء الطبيعية للبحث عنها 
لالدقا وقضف لين الإنيية انتى تكمها «:ونظرا لآن المتسرين الشذافنى 
لم يلاحظوا أن الآيات الكونية ما هي إلا بدايات أو إشارات أولية لتلك 
العلوم؛ ولا تتضمن الحقيقة كاملة . فقد فسروا بعض الآيات تفسيرات لم 
يحالفها الصواب ؛ فانتهى بعضهم مثلاً من تفسيره للآيات التي تتحدث 
عن الأرض والشمس والأغلاك إلى أن الأرض منبسطة ؛ وأنها تقع ب مركز 
الكون ‏ وأن الشمس هي التي تدور حولها ؛ إلى غير ذلك من التفسيرات 
التي أثبت العلم لاحقا مجانبتها للصواب'! . 
-١‏ انظر على سبيل المثال ما جاء # ( الرسالة العرشية ) لابن تيمية . و( الجامع لأحكام القرآن ) 
للقرطبي 780/9 . 


وما وقع من المفسرين عند تفسيرهم للآيات الكونية التي ظنوا أنها 
تتضمن كل شيء «وقع مه من الفقهاء عند تناولهم ' لآيات الأحكام التي 
ظنوا كذلك أنها 5ت تتشبيق كل شوو زوأنها مدل الحكاما نياعية ,كلما ير 
العصر ؛ وتبدلت الأحوال ؛ واستجدت أوضاع ؛ وصلت مسيرة الفقه إلى 
لحظة الأزمة التي تمثلت 4# صعوبة توليد أحكام جديدة تتجاوز أحكام 
السابقين ؛ وتلبي حاجة الأحوال والأوضاع المستجدة . 


وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى طرف من هذه الأزمة 
عندما تحدث عن القاعدة الفقهية التي تقول بتغير الفتوى بتغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والأعراف فقال : ( هذا قَضْلَ عظيمٌ الَف جد . وَهَمَ 
بسبب الجهل به عَلَطُ عظيمٌ على الشّريعة , أوجَبٌ من الحَرّج والَْشَقّه 
وتكليف ما لا سبَيلَ إليه .ما يعلمٌ أن الشريعة الباهرةً التي أعلى مراتب 
المصالح لا تأتي به ؛ فإنَ الشريعة مَبّناها وأساسها على الحكم ومُصالح 
العباد ٠‏ امعاش والمعاد ٠‏ وهي دل كلها »وزحمة كلها ؛ ومصالحٌ كلها , 
وحكمةٌ كلها )47 وه هذا شافن عت أن قات بض اللجكاء ؛ وعدم 
التدرج بها مراعاة لتغير الأحوال . قد يحمّل الناس الكثير من المشقة 
والعنت وما لا طاقة لهم به ؛ وهذا ما حصل بالفعل 4# العصور اللاحقة 
جراء حمل الناس على أحكام لم توضع لعصورهم . ولا توافق ما تَبَدّل من 
أحوالهم . حتى اضطر بعضهم للبحث عن حلول من خارج دائرة الدين )١(‏ 


ره أمثلة على التدرج با لتشريع : 

ونعرض هنا بعض الأمثلة لنرى كيف تدرج التنزيل الحكيم بالتشريع لها 
نلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن التنزيل الحكيم قد تدرّج بالتشريع لبعضها 
حتى انتهى بها إلى أحكام نهائية قاطعة . بينما بدأ التشريع لبعضها الآخر 


. 3/5 إعلام الموقعين‎ - ١ 


© 


ولم يحسمها بأحكام نهائية قاطعة . بل ترك للمجتهدين متابعة التشريع 
لها بما يراعي تبدل الأحوال 4# العصور اللاحقة . وي هذا حكمة إلهية 
بالغة سوف نلمسها بوضوح من خلال الأمثلة التالية التي تبرز ملامح المنهج 
الإلهي القائكم على التدرج بالتشريع : 

(]) تحريم الخمر : 


من المعلوم خاريهيا أن تحريم الخمر:# الإسلام لم يحضل دفعة واحدة : 


بأل الله الإننالاع كل مر ائدل كل أن زتههي إلى تسريمية تشتريها ثهاقيا ف 


عهد 


2د 


5 5 2 5 

النبي ييه . وذلك على النحو التالي : 

أول ما نزل يذ أمر الخمر قوله تعالى : 3 وَمِن تَمررتِ التَخِلٍ وَالأعَنبٍ 
دَيَ بي د وعم سم د لا ديج ارك اي .0 ساس ريدي سن 

ََحِدُونَ مِنْهُ سَحكرا وَرزنًا حَسَنَا إِنَّ في دَلِكَ لَدبَه لعَرْرِ يقلو 74", 
فهذه المقابلة التي عقدها القرآن الكريم ما بين السّكّر الذي ينتج عن 
تعاطي الخمر وبين الرزق الحسن توحي ضمنا بأن تعاطي الخمر ليس 
أمرا حسنا . فكانت هذه الآية تمهيدا للتثفير من الخمر والتحذير مما 
ينتج عن تعاطيها من أضرار وتبعات , إلا أن جمعا من المسلمين ظلوا 
بالرغم من هذا التحذير يشربون الخمر لآن الآية لم تقطع بحرمته » 
واستمر الأمر على هذه الحال طوال الفترة المكية ( زهاء ١١‏ عاما ) . 
فلما هاجر النبي يَلْلِ إلى يثرب ( - المدينة) وبدأ بناء الدولة: هناك 
كثر سؤال الصحابة عن الخمر والميسر ء لما كانوا يرون من شرورهما 


أ ل 


ومفاسدهما ٠‏ فأنزل الله فيهما قوله تعالى : 32 # يَسَكَنُوتكَ عن 
ولو هس سمه 


25-6 < مره د 8 4 2 3 ع رس 2< د 
َ 2 


2 ع سء را م جتن سد 1 مس وح لله سب رسع مو سخ 
من نَفَعَهِما ويكَلُوبلَك مادا سْفِمُونَ قل الْعَمُوَ 2013 أله لكم 
لْآيتِ لمَلْحكُم تَنَفَكرونَ 46" فأضافت هذه الآية إلى التحذير 


) سورة النحل ( الآية/ا5‎ - ١ 
) 5١9 ؟ - سورة البقرة ( الآية‎ 


الوارد ة الآية السابقة فعزيرا اجيددا ينبه متعاطي الخمر على ما 
فيها من ( إثم كبير ) إلا أن التشريع لم ينص صراحة على التحريم : 
ولكنه هيأ الأذهان أكثر فأكثر للتحريم من خلال التأكيد بأن مفاسد 
الخمر والميسر أكبر من نفعهما . 

ثم حصل أن أحد المصلين كان قد شرب الخمر ثم دخل 2# الصلاة 
فأخطأ # قراءة القرآن الكريم » فنزل تحريم شربها لمن كان يريد 
الصلاة: # قوله تعالى : 35 يَوْمَيِذٍ يود أَلْذِينَ كفروأ وَحَصَوَأ الرسُولَ 
و مي يخ الأريك ولا فظو أنه سَدِيكًا 216 : وهكذا أصبح شرب 
الخمر محظورا - وليس محرما معظم الأوقات 2 لأن أوقات الصلاة 
وقد ظل الحال على هذه الشاكلة » ولم ينزل التحريم القطعي الصريح 
للخمر إلا 4 السنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة من الهجرة 


سح سج ثرو 


على أقواق موة فقون كمال : لكاي لين ارا انها للدن والمدي 


- و لم 26و م 575 عر اح عل سه < - إل و 2-2 2 وام اسساير و 
والاضاب والازلم رحس من عمل الشَيْطنِ فا د ه لعلكم تمْلِحونَ إنما بريد 
0 سدح بي 2 فخ ص سل ل سظل و مح سس دج 00 02004 0 - 
الشيطن أن بوقع بَيسَكم العداوة والبغضاءً في الخمرٍ والميسر ويصدٌ عن ذكْرٍ 


عد 


وريه ساس صن سا سه 2 سسا 1 واعو م 


لَه ون ألصَلووَ فَهِلٌ أنثم مننهونَ -. . فقالوا: انتهينا يا رب . وعندئن 
أهر اقبي 217 مشاذية أن ينادي : ألا إن الخمر قد حَرّمت ؛ فكسرت 
الدنان . وأريقت الخمر حتى جرت 4# سكك المدينة!" . 


وهكذا نجد أن تحريم الخمر قد جرى وقق المراحل التالية : 


) سورة النساء ( الآية ؟؛‎ - ١ 


؟ - سورة المائدة ( الآية 9١‏ ) 
*- انظر : القرطبي (الجامع لأحكام القرآن 01/75 ) وسيد سابق (فقه السنة .ص18" ) والباقلاني 
( إعجاز القرآن بهامش الإتقان 2# علوم القرآن للسيوطي 57/١‏ ) 


ى 


الاقارة الى أن الكس تست رزقا حميتاء 
- التنبيه على أن # الخمر من الإثم أكثر مما فيها من نفع . 
_ اي ار لصوم 


ومن الواضح أن .هذا التدرج بالتشريع الإلهى يلم عن تفاعل التشريع 
عاد إيجابيا مع افوام, ؛ كما يدل على عدم تجاهل التشريع لأحوال الناس 
ونزعاتهم وميولهم وطبائعهم ؛ولهذا كان حريصا على أن لا يصادمها دفعة 
واحدة . بل سار معها مرحلة بعد مرحلة حتى ارتقى بها ث4 معارج السمو 
والنقاء . ونأى بغرائزها عن الممارسات الضارة . 

(ب) تحريم الربا : 

وكما كانت الخمر شائعة 4# المجتمع الجاهلي فكذلك كان التعامل بالرباء 
كد عاق هذا الآخير وما لايكدرا من العامل اكانى يومذاق + وليذا 
لم يكن من اليسير تحريم الربا # الإسلام دفعة واحدة لما يترتب عليه من 
حقوق متبادلة بين المرابين والمقترضين . لأن مثل هذا الإجراء كان كفيلا 
تأن ينيب أزمة اقتصادية حادة كأ المجتمع المسلم الوليد . إلى جانب ما 
قد يثيره من مشكلات وجرائم بين أطراف العملية الربوية نظرا بما للمال 
من مكانة # نفوس الناس كما عبَّر عن ذلك قوله تعالى : + وتوت 
ام هم ؛ ولهذا نجد أن التشريع الإلهي قد تدرج بعلاج ظاهرة 
الريا للخلاص من آثارها السلبية على اقتصاد المجتمع وعلى العلاقاث 
الاجتماعية . وذلك على النحو الآتي : 
-١‏ بدأ بالتلميح إلى الضرر الناتج عن الربا : وأن الربا لا خير فيه 

ولا بركة؛ على النقيض من الزكاة التي فيها الخير والبركة والنماء 


5 


جد 
2 22 5 َ- د د ىك مسوو ه تعب رين ةر مداق 5 
وَمَاءَاتسّم من رِبَاليربوَاً ف أموال الناس فلا يريوأ عند الله وما ءَانسَممّن 


15 يبي ع لفن يت رو 


رك و تَرِيدوت وَجه الله وليك هم شم الْمَصعِفُور لَمَصعِفُونَ 796" . 

ثم أشار إلى أن الربا أكل لأموال الناس بالباطل ؛ وأنه يوقع 5 
بالقتوضين» واخبر أن الويا كان متعرما على الأعنم السابقة بقة 38 قِِظلَوِ 

مِنَ لت ادا حَرَّمَنا منا عَلِيِّمْ طِيَبتٍ لت كم وبصَدِِم كيل أ 
نير 00 وَأَخَذِهِمُ رمأ وَكَدَ وأعتة وهم موللا بالطل 0-6 
ِلْكَعرينَ مِنْهُمَ عدَابًا ليما 0" 

حرّم أكل الريا أضهاقا لاا اا برك اموا 3 تاصقلا 
البق كناكم تتدهقة راكترائة نك كم مُفْلحُونَ 16" . 


م مو 


ثم جا تعريم الود تخريا صبرييا قاظها 520 #الْسْيِعْ حرم 
00 1 


0 


202 0 
يتأيها أأزينت 


5 


روومصم اي وص 5265 05 بن سرس سح سار و سه 
000 ليوا إن مُنشّم مُؤْمِِينَ إن لم تععَلُوأ تفعلوا فَأذَنواً 


007 ود ىه >2 ريرم رو 


ِحَرْبٍ من الله وََسُولِو- وَإن مُبَشْرٌ كم زوش أَمولكُمَْ لا تَظَلِمُونَ 
222111 046 . 

تبع ذلك إجراء عملي من قبل النبي يي . فقد وضع الربا يوم عرفة بذ 
الب اسه بن المجرة بارادكا جما كان من بويا لاخله وصلى راسم 
غمة العياس + طقال كلل : ( ألا إن كل ربا موضوعٌ كان أول'زنا أضكه 
ربانا :ربا عَبّاس بن عبد المطلب فإنّهُ موضويٌ كله )0 , 


) 58 سورة الروم ( الآية‎ - ١ 


” - سورة النساء ( الآيتان ١51١17٠‏ ) 


؟ - سورة آل عمران ( الآية ١١١‏ ) 

؛ - سورة البقرة ( الآية هلا ) 

ه - سورة البقرة ( الآيتان  7507/‏ 9/ا؟ ) 
5 - القرطبي : أحكام القرآن ؟/507 . 


(3) الحكمة من التدرج بالتشريع + 

والحكمة من التبدم بالتشريع ظاهرة جلية واضحة » ففي التدرج 
بالتشريع تيسير على المكلفين ٠:‏ ورفعٌ للجَرّجٍ عنهم «ومراعاة لغطرتهم يعدم 
قهرها على التغيّر دفعة واحدة , بل حَمّلها تدريجياً على التغيّر والالتزام 
بشريفة تمر وجل , كبا ذكرنا شيو مر : 


وإذاكان القدرع والفضريع أمرا يواطق العظرة بويرشع احرج ضرع اناس 
فلا يعقل أن يقتصر التدرج بالتشريع على فترة محدودة . هي فترة البعثة 
القيوية .ثم ثبات الأحكام وسحبها على بة بقية العصور التي كما قلنا قد تختلف 
قليلاً أوكثيرا غن عضر التبوة الذى حضل هيه ذلك القد ري الواسع بالتشريع 
أول مرة . وهذا ما يجعلنا نميل إلى القول بمواصلة التدرج بالتشريع على 
الطريقة التي أسسها التنزيل الحكيم ؛ ويؤيد قولنا هذا ما لاحظناه خلال 
الأمظة السابقة من أن الشارع الحكيم قن تذرج بالتشريع لبعغض القضايا 
ولم يحسمها بأحكام نهائية بل تركها للمجتهدين ‏ المستقبل لكي يستنبطوا 
لها المكايا جديدة لالسيوواقم الجال» [ وقد جره الشرآن كفه مواضفاته 
باعتباره كلام الله تعالى ؛ وأوضح الود كاين : يسحي كا كان من 
حالات تاويحية سايقة « ولسثمر باتجاه المستقبل عبر مختلف العصور .. 
وَتكون الاستجابة بمكنوناته التي تنكشفٌ طبقاً لحالات الاستدعاء الؤماني: 


فهو متجدة العطاء 00 ًَ 


وقد ورد # الكتاب والسنة إشارات عديدة تبين أن من أهم سمات رسالة 
الإسلام الخاتمة التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم ٠‏ ومن ذلك قوله 
تعالى : «ا برِبدُ أنَديِكُمْ الْمُسَرَ وَلَارْيِدُ بكم الشترَ 744" ., وقوله 


١‏ - المعهد العالمي للفكر الإسلامي . كيف نتعامل مع القرآن . ص ١‏ ؛ دار الوفاء » ط 
المنصورة (7؟1955١)‏ 
؟ - سورة البقرة ( الآية ١660‏ ) 


تعالى: 9 وَمَاجَعَلَ عَليَكد ف انق 0 رج 046 ؛ ووصف النبيٌ َه رسالة 
الإسلام وما تنطوي عليه من سماحة وتيسير , فقال : ( بُعقْتٌ بالحنيفيّة 
السمّحة )"' ء وقال : ( إِنَّ الله لم يَبَعَثنِي معَنْتا ولا مُتَعَنْتا : وَلكن تفتلي 
معلما مد 000 ا ٠‏ ووصفت 2 0 الله 00 
النا من )09 . 

في انه الشواهد من الكتاب والسنة دليل ناصع على أن الإسلام يتجه 
أساسا إلى رفع الحرج عن الناس ؛ ومراعاة أحوالهم وما فطروا عليه , 
ومادامت حياة البشر عرضة لتغيرات تدريجية مستمرة: فقد اقتضت حكمة 
اللّه تعالى ورحمته بعباده أن تكون شريعته قابلة للتدرج بالتشريع بما يساير 

: التدرج بالتشريع واكتمال الدين‎ )10١( 

ورب قائل يقول : كيف يكون هناك تدرج بالتشريع بعد انقطاع الوحي وقد 
أكمل اللّه الدين وتك على دلت طبراجة بدرله شدائى +ع الوم ا قيلت 
لم دِبنَح وَأَمَمْت عَلِيَحم نعَمَت وَرَضِيتٌ لَكم الْاسْلَمْ ديا .. الآية 96(" و 

و 

العصور الإسلامية من الفقهاء المجتهدين . فهل يعني هذا أن الدين كان 
١‏ - سورة الحج ( الآية 1748 ) 
1 - رواه أحمد ٠والبخاري‏ # الأدب المفرد ٠والبزار‏ والطبري واسناده حسن ( السخاوي : المقاصد 
الحسنة .ص ٠١9‏ ) 
؟- أخرجه مسلم # الصحيح . كتاب الطلاق : ؟/ 1١١4‏ . 


- رواه البخاري 55717 , ومسلم 31717 , من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


ه - سورة المائدة ( الآية ؟ ) 


«© 


نأقض] سيل دول العفيدون على كباله 4 بالمليم لام وتم إكمال ادن 
القرآن الكريم قد بيّن تلك الأصول وأكملها بإكمال نزول القرآن والإعلان 
عن ختم الرسالات السماوية ؛ أما ما يمكن استنباطه من أحكام مبنية على 
تلك الأصول فقد تركها الشارع الحكيم للفقهاء لكي يواصلوا الاجتهاد فيها 
بقلوقية شر يه ٠‏ وليس التدرج ج بالتشريع | إل صورة من صور 
الاجتهاد . وليس هو إكمالا للدين ؛ وإنما هو مواصلة للتشريع وفق المنهج 
الذي وصعكه الشارع الحكيم سبحانه 5 


هذا مع الإشارة اتن أت بعض العلماء فسّروا إكمال الدين بأن ( الله 
مَك نكم عَدوَكمَ وأظَهَر دينكُمَ على الدّينِ كله ؛ كما تقول فد ته كتقانا 
نرية إذا كنيية عَروَق ]الام وفكرد الخروى بآن اللداهز وجل [ أ غلدية 
نعمته بتمكينهم من البلد الحرام ؛ وإجلاء المشركين عنه . وحجهم وحدهم 
دون أن يشاركهم 2# البيت الحرام أحد من المشركين . وقد كان المشركون 
يحجون معهم من قبل . وذلك من تمام النعمة )!" . 

فإكمال الدين لم يفهم منه أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين 
أنه إغلاق لباب الاجتهاد ؛ بل إن إكمال الدين يمكن أن يعني نقيض هذا 
خعاما دخان شخ كمال الدين أن نكمفم بالقابلية للكشريع بعتي شياع الساعة 
بما يتماشى وتغير أحوال المجتمع البشري . ولا جدال 4# أن هذه السمة 
مياد أبر ستاك التشريم الاسلاس وف قرم سانا إتن يعت 
به التشريع الإلهي الحكيم من قابلية فريدة لتلبية حاجات المجتمع 4 كل 
عضي وعكه القابلية شدي أككر نا تتبدى من خلال المنهج التدريجي 
التشريع الذي أسسه القرآن الكريم وترك فيه الباب مفتوحا للفقهاء 


. 57/7 القرطبي : الجامع # أحكام القرآن‎ - ١ 
. 7١ مناع القطان : مباحث 4# علوم القرآن . ص‎ - 


ليتابعوا السير فيه بما يناسب تغير أحوال الناس ويرفع الحرج عنهم . 
63 التدرج بالتشريع وأسباب النزول : 


من المعلوم أن الكثير من آيات القرآن الكريم نزلت # مناسبات معينة, 
كأن تقع لأحد الصحابة حادثة تحتاج إلى بيان الحكم فيها , أو يَعَرض لهم 
أمر فيسألون عنه النبي يله لمعرفة حكم الله فيه ؛ أو ما شابه ذلك من 
أمور . فكان القرآن الكريم بمثل هذه المناسيات ينزل بالجواب : وهذا ما 
دل كلما التقمير يتشقوخ علنا خاضا بأسبات التؤول :رمق أشن الذي 
صنفوا فيه علي بن المديني (ت 4؟١ه)‏ شيخ البخاريء وأبو الحسن على بن 
أحمد الواحدي (ت477ه) ؛ والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت105ه), 
وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت١١45ه‏ ).؛ وغيرهم من العلماء 
الذين وجدوا أن معرفة سبب النزول تعين على فهم النص . 

وعلم أسباب النزول علم يؤيد ما ذهبنا إليه من أن التدرج بالتشريع 
منهج مقرّر 2 القرآن الكريم : فإن نزول القرآن الكريم متفرقا » على 
مراحل استغرقت زهاء ثلاثة تمشرو يهان ٠‏ يدل دلالة واضحة على أن 
القرآن الكريم كان يتدرج بالتشريع لمواجهة المشكلات الطارئة التي راحت 
تواجه المجتمع المسلم الوليد . كما رأيناه مثلا 4 معالجته لمشكلة الخمر 
على مراحل ؛ إذ كان يواجه كل حدث طارئ متعلق بالخمر بتنزيل نص 
مناسب للحدث » حتى انتهى إلى تحريم الخمر تحريماً قاطعاً . وكذلك فعل 
تحريمه للربا » وي كثير من المسائل الأخرى . 

وهذا التوظيف لأسباب النزول 4# بيان منهج القرآن الكريم التدريجي 
بالتشريع لا يتعارض مع القاعدة الأصولية التي تقول : ( العبرة بعُموم 
اللقْظ لا بخصوص السَّبّبٍ )!') : أي إن العبرة بدلالة الخص وليس بأسباب 
نزوله » فهذه القاعدة لا يجوز الأخذ بها بمعزل عن منهج القرآن الكريم 


. ذكرها الفخر الرازي 2 ( المحصول ) ؛ وذكرها غيره‎ - ١ 


القائم على التدرج بالتشريع , لأننا إذا أخذنا بهذه القاعدة دون النظر 
إلى ملاحظة التدرج بالتشريع وقعنا ب إشكالية خطيرة . وعلى سبيل المثال 
فإن قوله تعالى : :3 يَكأيها اين َامَنوأ لا تَتَرَُوَا الصصلوة وَأَنثْرَ سَكرَئ 
حَقََّ تعلّموأ ما تَمُولُونَ 0 :لو أخذناه بمعزل عن أسباب النزول وعن منهج 
التدرج بالتشريع لكان معتاه إباحة شرب الخمر خارج أوقات الصلاة : 
وهذا لايقول به مؤمن . 

وكما أن معرفة أسباب النزول تجنبنا الوقوع # مثل هذه الأخطاء 
الفاحشة:؛ فإن التمسك بأسباب النزول وتجاهل ظاهرة التدرج بالتشريع قد 
يوقمنا يف أخطاء أكثر ضحشاً : لآن ربط النص القرآني بأسباب النزول دون 
أخن ظاهرة التدرج بالتشريع بعين الاعتبار يجعل النص مقيداً بزمن معين 
وظروف محددة ؛ وبهذا نعطل النص عن التفاعل مع التغيرات اللاحقة التي 
ستطراً على المجتمع . 

ولهذه الأسبابءلابد من ملاحظة العلاقة الوثيقة ما بين أسباب النزول 
يخ متي العران الغري 8 الشوب بالتضريعءالأن كلذ متهها يتب جانيا 
من جوانب التشريع ٠‏ فأسباب النزول تفيدنا # التعرف على الظروف 
التي نزل النص ليحكم فيها . فإذا جمعنا أسباب النزول المتعلقة بمسألة 
نا (الخدن مكلت ) امكتها الععرف غلى الخط التدويجي الذي نان عليه 
التشريع 4# تعامله مع هذه المسألة » وبهذا تفيدنا معرفة أسباب النزول ب 
اكتشاف المنهج التدريجي للتشريع الإلهي ؛ وتدلنا على الوجهة التي ينبغي 
أن نسلكها 4# اجتهادنا للقضايا المستجدة ؛ بما يوافق مقاصد الشريعة . 

(9) التدرج بالتشريع والمصالح المرسلة : 


من المسلم به أن مصالح الناس عرضة للتغير بتغير الزمان والأحوال 
والبيئات . فما يكون مصلحة 32 زمن قد لا يكون كذلك لك زمن آخر,ء 


) سورة النساء ( الآية ؟؛‎ - ١ 


وبا كان سما مستي قد لا كرح لامجك تلمع لخر (٠‏ وقد يَبَتني 
الحَكُمٌ على مصالحٌ معتبرة ب هذا العصرٍ ؛ وان لم تكن كذلك بذ أَعَصّرٍ 
سابقة ؛ وقد تقتضيها أعرافٌ سليمةٌ 0 أوضاءٌ اجتماعية تجعلٌ من الجمُود 
على مدهت واحد حَرّجاً وَكَسَراً ب الحكم وتضييقا حي تناسبٌ أو ترم 
لكف ؛ فالانتقال عن ذلك إلى كم أيسرٌ وأوسعٌ وأصلحٌ جائرٌ وأولى إن لم 
َكُنّ لازماً ب بعض الأحوال ؛ لابتناء ديننا على اليُسَرِ وَرَهع الحرّج ؛ وهذا 
12 وا تنتنا الهياة دنه لقوله تعالى : ٠‏ «وَمَاجَمَلَ كك ف ادن ين 
حرج © وَوجَهُ الدَلاَة هذه الآية أن الهنَقَى الحَرَجَعَن الذي ؛وَجَاءَ به 
ذكرة بذ سياق النفي وجاءً بذلكَ على وَجهِ الإخبار , فيكونٌ أي تكلف حَرّجا 
مُناقضاً لذلك ومُكَدْباً لإخبار الله سبحائة وقنالى ولف باطل )7 

ولا ريب 4 أن التدرج بالتشريع أمر تقتضيه مصالح الناس ؛ لأن هذه 
المصالح عرضة باستمرار للتغيرات . وهذه التغيرات تقتضي تشريعات 
جديدة لمواجهتهاء بشرط أن تساير هذه التشريعات الخط التشريعي الذي 
أسسه الوحيء فتسير على منواله؛ وتتبع خطاه؛ وإلا أوقعنا الناس 4 الحرج. 

ولعل أكبر شاهد على ما نقول ذلك الجدال الواسع الذي يثور اليوم حول 
ما يعرف بأحكام ( الأحوال الشخصية ) بين الأصوليين الذين يتمسكون 
بحرفية الأحكام الفقهية التي قال يها القلاياء كينا مويين الذيق تافوة 
اليوم بضرورة إعادة النظر 4# تلك الأحكام بحجة أنها لم تعد تلائم ما طرأ 
عصرنا الراهن من تغيرات واسعة على أوضاع الأسرة بعامة » وأوضاع 
المرأة بخاصة . ما جعل بعض أحكام الأحوال الشخصية المقررة 4 كتب 
الفقه غير قادرة اليوم على تحقيق مصالح الناس كما كانت محققة لهذه 
المصالح بالأمس )١(‏ .ونعتقد أن الأخن بمنهج التدرج بالتشريع وفق هذه 
القاعدة التي نقول بها يمكن أن ينهي ذلك الجدال . ويحل تلك القضايا 
بصورة تحقق المصالح المرجوة . ولا تتجاوز المقاصد الكلية للشريعة . 


. 44 جامعة الإمارات العربية المتحدة : ندوة حقوق الأسرة 4 ضوء المعطيات المعاصرة .ص‎ - ١ 


© 


: التدرج بالتشريع والواقع‎ )٠١( 


والحديث عن مراعاة التشريع الإلهي لمصالح الناس يصل بنا إلى 
الحديث عن تفاعل هذا التشريع مع الواقع . فقد كان القرآن الكريم ينزل 
على رسول الله كَل متفرقاً بالتدريج حسب المناسبات ٠‏ فكان ينزل إجابة 
عن سؤال , أو تعقيباً على تصرف من النبي كَل ٠‏ أو تصحيحاً لتصرف 
من الصحابة رضوان الله عليهم . أو ردا على المشركين . أو غير ذلك من 
الفاسبياك هه رةه الخلويعة أبن القرآان الكريم :عيبا فاريجرا فيد | ف 
التشريع لم يعرف 2# الكتب السماوية السابقة التي كانت تنزل على الأنبياء 
السابقين عليهم السلام دفعة واحدة . وبهذا المنهج التدريجي 2# رسالة 
الإسلام علمتا القرآن الكريم كيف يمكن أن يفاعل نْصٌ السماء مع واقع 
الأرض . 

وإذاً ٠‏ فقد كان الوحي ينزل استجابة للوقائع . فكان بهذه الطريقة ب 
الشريريدكل عاذ طبلياً للشكلات الى تواجة القاس دوهة | مار ايناد مفلا 
.4 علاج مشكلة الخمر : فقد راعى طبيعة هذه المشكلة . وأن الإدمان على 
الخمر يحتاج إلى فترة زمنية من العلاج التدريجي . فراحت التشريعات 
الإلهية تتنزل تدريجيا مراعية # كل مرحلة طبيعة هذه المشكلة إلى أن نزل 
تحريم الخمر آخر المطاف . 


وقد أدرك علماء الأصول هذا المنهج التدريجي # التشريع الذي يساير 
واقع الحال فقرروا القاعدة الأصولية التي تقول: (لا يُتكر تغيّرٌ الأحكام 
بتغيّر الأحوال والأزمان) وقد عقّب الإمام ابن عابدين على هذه القاعدة 
فتال: [نكق يدن الأحكام تختلفٌ باختلاف الزمان لتغيّر تُرّف أهله. 
أولحدوث طبرورة: 0 لفساد أهل الزمان بحيث لو بة بقيّ الحكم على ما كان 
عليه للم منه افد والضَّرد بالناس ٠‏ ولَخالفٌ قواعدَ الشريعة المبنية 


على التخفيف والتيسير ودفع الضّرَّرِ والفساد ؛ لبقاء العام على أَتَمْ نظام 
وأحسن احكام 0 
وأشار ابن خلدون إلى هذه السنة الإلهية 4# التغير المستمر الذي يطراً 
على المجتمع البشري ٠‏ ونبه هذا السياق على نقطة # غاية الأهمية: ٠‏ وهي 
أن هذا التغير قد يكون خفياً غلا يتفطن له إلا الأهذاذ من المجتهدين: فقال: 
(ومن الغلط الخفيٌ ب التاريخ الدهولٌ عن تبدّل امصارية الأمم والأجيال 
بتبدّل الأعصارٍ ومرور الأّام. العودار دوي شديدٌ الخفاء. إذ لا يقعٌ إلا بعد 
أحقاب متطاولة “غلا يكاد يُتَعْطنٌ له إلأ اللحاد من الخليقة وذلك أنَّ 
أحوان ار والأمم وعواكدهم ونحَلهم لا تدومٌ على وتيرة ة واحدة ومنهاج 
مسف : إنما هو اختلافٌ على الأيام والأزمنة . وانتقالٌ من حالٍ إلى حال 
وكما كين ذلك ذ الأشخاص والأوقات والأمصار ٠‏ فكذلك يقع ب الآفاق: 
والأقطار ؛ والأزمنة ؛ وَالدُوَل : سُنَةَ الله التي قد خَلَتَ ب عباده) 7" . 


ونستشف من ملاحظة ابن خلدون الدقيقة هذه أن الكثير من الظواهر 
التي تطرأ على الواقع البشري يتعذر إدراكها على حقيقتها بسبب دقتها 
وخفائها . ولهذا فهي تتطلب من الفقيه بصيرة نافذة . والكثير من التروي 
والتفكر وإحكام النظر ؛ إلى جانب بعض الوسائل المساعدة ؛ كاستشارة 
أهل الاختصاص . والاطلاع على الإحصائيات العلمية الدقيقة المتعلقة بتلك 
الظواهر . وغيرها من الوسائل التي تجعلنا نحيط بالظاهرة إحاطة كاملة 
محوحة وومفال ذلك هرد الزوجات وما ينشأ عنه من مشكلات ؛ كارتفاع 
معدلات الطلاق بين المعدّدين ؛ أو إصابة الزوجة باضطرابات نفسية حادة 
عند علمها بأن زوجها قد تزوج عليها ؛ أو ارتكاب الزوجة بعض الجرائم 
ضد زوجها الذي عدّد عليها : أوضد ضرتها التي أفسدت علاقتها بزوجهاء 
والتقكك الأبمرى رشيف الفحصيل: الدلفى فتك الأزلادامين جراء التع دده | لنى 
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غير ذلف من الشعلات الاجضاعية القى هق غالبا هخ التطبيق الحالت: 
قليلا أو كثيراءلروح الشريعة ب موضوع تعدد الزوجات . 

ولا جدال # أن الدراسات الميدانية والإحصائيات الدقيقة التي تبين 
مدى ارتباط هذه الظواهر بعضها ببعض سوف تجعل الفقيه أكثر إحاطة 
بالواقع الذي يجتهد له . وتوفر له أرضية صلبة للاجتهاد . وتفتح أمامه 
أفاقاً جديوة قن هقير تظرفه إلى يحض التضوص شير فيها وآيا غير 
ما رآه من سبقه من الفقهاء . فيمضي باجتهاده خطوة إلى الأمام على 
خط التدرج بالتشريع ليضع الظاهرة # إطارها التشريعي الصحيح الملائم 
للواقع الجديد . وهذا ما سوف نفصل الحديث فيه 4# الفصل الأخير من 
هذا البحث ( نحو تأسيس فقه تجريبي ) . 


: التدرج بالتشريع والنسخ‎ )١١( 


يقصد بالنسَخْ: اصطلاحاًء نسع حُكُم شعي بدليل متاخ اسع يكون 
فيه النَصَّانِ النَّاسحٌ والمنَسوح غير مُعَتَرنيّن مانا ««يل يكون النص الناسخ 
يتاخوا عن عن المنسوخ. ٠‏ وأول من حرر الكلام # النسخ هو الإمام الشافمي 
رضي الله عنه 4# «الرسالة» واعتبره من قبيل الأحكام لا من قبيل إلغاء 
النصوص'' . والنسخ # القرآن الكريم لا يقع إلا خطاب الأمر والنهي . 
ابتار وتصص لاروور ا رركا ال وا باللّه 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولا ب يقع النسخ 4# أسماء ا لله وصفا تك 
1 0 0 04 
ولا يقع ل الأمور الكونية مثل قوله : 3# الى حَلقَ سبع سَكوتٍ باق ترئ 


ضسج م سم عو 
ف خُلقٍ الرحمين من تفوت ا 

وقد اختلف العلماء 4 مسألة النسخ . فمنهم من يرى وقوعه 4# القرآن 
الكريم . ومنهم من لا يرى ذلك ٠‏ بل يرى أن لكل نص . من النصوص التي 
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تبدو ناسخة بعضها لبعض . ظرفا يعمل فيه . وليس ذلك بنسخ ؛ ونعتقد أن 
وغوضا كواضلة القدرب بالتشري يمكق أن قحل هذا النعلاف التاريكن الذى 
نشأ بين الأصوليين والفقهاء والمفسرين حول مبدأً النسخ . ذلك الخلاف 
الذي لم يحسم حتى اليوم » فإن مواصلة التدرج بالتشريع كما ندعو إليه 
ينظر إلى النصوص . التي يظن أن بعضها ناسخ لبعض ‏ نظرة متكاملة: 
فما تقدَّم نزوله من هذه النصوص له مكان ؛ وما تأخر منها له مكان . 
على خط التدرج بالتشريع ومنهج ترتيب النصوص لتتبين لنا الوجهة التي 
يريد منا التشريع الإلهي أن نمضي فيها لنواصل الاجتهاد . ونحل مشكلاتنا 
المستجدة حتى آخر الزمان . 
وإن مما يؤيد رأينا هذا أن النصوص- التي تبدو للوهلة الأولى وكأن بعضها 
ناسخ لبعض . مادامت ثابتة # القرآن الكريم ولم ينسخ رسمها فلابد أن 2 
بقائها حكمة بالغة » ونعتقد أن هذه الحكمة تتجلى أكثر ما تتجلى + بيان 
منهج القرآن الكريم التدريجي بالتشريع ‏ فلو أن النصوص التي يقول بعض 
التسيام سكي كل مط متها من القرآن الكريم لما عرفنا هذا المنهج 
التدريجي بالتشريع . 
أضف إلى هذا ء أن جمهور الفقهاء يرون أن (إعمال الدليلين أولى من إهمال 
أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل 2# ورود الدليل هو الإعمال لا الإهمال)''؛ وهذا 
ست أن كمال التعين اللدية بده أحدهها ثانيها والأكن متها دان 
من اعمال دهي .ولا يشترط إعمال النصين 2# وقت واحد ؛ بل يعمل كل 
منهما بحسب مقتضيات الحال ؛ وهذا ما يتيح لنا إعمال النص الذي نراه 
أقرب إلى تحقيق المصلحة , فإذا تغيرت الحال عدنا لإعمال النص الآخر , 
ونهذا النهج تتحتق بضالح الفياد » ويرقع الحرج علوم ب وككون النصيوض 
حلاً لقضاياهم ؛ وقد أشار الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى شيء من هذا 
القبيل فكتب يقول : ( العَمَلُ الواحدٌ يكونُ مُسْتَحَبًا فلهٌ تارةٌ . وَكَرَكُهُ تارةً , 
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باعتبار ما يَترَجّحٌ من مصاحة قله وَترّكه بحسب الأدلة الشّرعيّة . وَالمسَلمَ 
قد يُتركَ المسَتَحَبَ إذا كانَ بي فمله هَسَادٌ د راجح على مَصَّلحّته ) (2. 

(؟١)‏ التدرج بالتشريع 4 انتجاهين : 

ومادامت النصوص ‏ التي تبدو ناسخة أو منسوخة ‏ مثبتة 2 القرآن 
الكريم؛ ومادام إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهماء فإن هاتين 
الملاحظتين تفيدان 4 معرفة خط التدرج بالتشريع كما حصل 4# زمن 
التنزيل؛ وتفيدان من جهة أخرى 2# التحرك بالتشريع 4# أحد الاتجاهين: 
إلى الأمام وهو الأصلء وذلك باعتماد النص الناسخ بدل المنسوخ, 
أو التحرك إلى الوراء باعتماد النص المنسوخ بدل الناسخ وهو استثناء 
قد تقتضيه المصلحة أو الضرورة أو الحاجة ؛ ومثال هذا لو أن إنساناً كافرا 
هداه الله فدخل الإنطلذك وكا سويتا على الخيير ركني هده الحال يجوز 
أن نتدرج به على مراحل ليقلع عنها . كما تدرج التشريع بشاربي الخمر ب 
زمن النبي يلي حتى أقلعوا عنها ؛ وبهذا نكون قد رجعنا بالتشريع خطوات 
إلى الوراء » مراعاة لهذه الحالة الخاصة . فتنبين لهذا المدمن # البداية 
أن الخمر محرّمة 4 الإسلام ويجب عليه أن يقلع عنها . فإن لم يستطع 
الإقلاع عنها من فوره بسبب استحكام الإدمان فيه تدرجنا معه على طريقة 
الغرآن الكريم الفرريسية ف قحريم الخمر ٠‏ طتذكره ف البداية يظترورة 
عقد النية على تركها . واتخاذ الأسباب التي تساعده على ذلك ؛ وننبهه إلى 
مضارها ومفاسدها . ثم نحثه على ترك الشراب 4# أوقات الصلاة حتى 
يعلم مايقول» وننصحه بمراجعة مركز طبي متخصص لعالجة الإدمان , 
وهكذا نمضي به حتى يتمكن من الإقلاع عن الخمر نهائياً . 

وعلى هذا المنوال يمكن أن نسير ببقية الأحكام التي قد تقتضي الضرورة 
أن نعود بها إلى مراحل تشريعية سابقة ؛ مع التذكير بأن الأصل عوالتدب 
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بالشريه نحو الأمام ' لأن الأصل ل أحوال الناس أنها تسير نحو وضع 
جديد لم يكن معروفاً أو مألوفاً من قبل ٠‏ ومن ثم فلا عودة إلى تشريع 
سازق إلالضرورة أوبحاجة أومصاحة يقورها أهل العلم والاختصاص وق 
أشار بعض الفقهاء إلى شيء من هذا القبيل عند مناقشتهم مسألة النسخ 
القرآن الكريم فقالوا ( إنَّ كل مر وَرَدَ يجبٌ امتثالهُ يخ وقت ما ٠‏ لعلة 
باعي ود الم ثم ينتقل بانتقال تلك العلّة إلى حُكُم آخر 00 

تشهاتها الل الإزالة حتى لا يجوز امتثالة أبدا ٠‏ ومن هدًا قولةٌ تعالى: 
بذ يها الخو متها هيك القبيكة »كان ذلك بذ ابتداء الأمر . فلما هوي 
الحال وَجَبٌ الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المذكر والمقائلة عليه » ثم لو فْرِضٌ 
وقوعٌ الضَّف :تنا لكبو النبك للك فونه عدوا الاسلذه خرينا ودر 
غريباً كما بدأ» عاد الحكمٌ وقان قله وضاذا وأيت هوي منيما ء وفكا 
مطاعات إعجابّ كلّ ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسكَ» . وهو سبحانه 
وقناني حعية أنول على نيه كلئلة حيق طقفة ما يلين كلك التحال رأعة بين 
انَبَعَهُ ورحمة . إذ لووّجَبَ أَوَرتَ خَرَعا 317 ٠‏ فلمًا عَرٌ الإسلامُ وأظهَرَةُ 
ونصره أنزلَ عليه من الخطاب ما يكافنٌ تلك الحالة من مُطائَبّة الكمّار 
بالإسلام أو بآداء الجزيّة إنَّ كانوا أهل كتاب , أو القتل أن لم يكونوا أهلّ 
كتاب وموك فذان الحكساة أعني اكسامة عند الضَّمّف والمسايمة عندَ 
القوّة ‏ بود سبيهما وليس حُكُمٌ اسايق نَسَاً لحُكُم امُسائّة 00 
منهما يجب امتثاله ب وَقته )27 . 


ومن ذلك أيضاً وقف سهم المؤلفة قلوبهم من قبل عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه فإن ( ما حصل من عمر هو من قبيل فهم النص ؛ فحيث 
دعت الحاجة إلى التأليف كما كان خ عهد النبي ينه طبق الحكم ؛ وإذا 
توافرت الدواعي إليه حتى ث4 عصرنا الحاضر عمل بالحكم كما قرر كثير 
من الححيدين بوفله عمو ين عيد العرية وغيرى + وإذا لم يكن مجالك دا 
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للتأليف بسبب إعزاز المسلمين وتوافر القوة والعزة والمنعة لهم . كما آل 
إليه الأمر .ب عهد عمر . فلا يعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة . إشعارا بأن 
الإسلام لم يعد ْ حاجة إليهم ‏ وتقوية لقلوب المسلمين )''' . وعلى هذا 
يكون التدرج بالأحكام قابلا للسير باتجاهين . وِيْ هذا مراعاة لأحوال 
المكلفين . وتحقيق لمصالحهم ؛ ورفع للحرج عنهم . 

وثمة ملاحظة هنا على درجة كبيرة من الآهمية . وهي ترتيب آيات القرآن 
الكريم وسوره على غير أزمنة النزول . فلو أن الآيات والسور قد رتبت 2 
القرآن الكريم على أزمنة النزول لكانت العودة بالتشريع إلى مرحلة سابقة 
غير ممكنة , لأن هذا الترتيب لوحصل لكان معناه الالتزام به باتجاه واحد 
لا يقبل الرجوع إلى الوراء ٠‏ ولكن بما أن هذا الترتيب لم يحصل فكأن 
الشارع الحكيم سبحانه أراد بعدم الترتيب أن يترك للمجتهدين مساحة 
أرحب للتحرك إلى الأمام وإلى الوراء بالأحكام المتعلقة بالموضوع الذي ورد 
أكثر من آية أو أكثر من سورة. وي هذا حكمة إلهية بالغة كما رأينا 
بف اخثال الذي ضريناه آنا عن انمق الذي سكل الأسلام بحديكا د والذي 
لو ألزمناه بترك الخمر من لحظة دخوله الإسلام لشق عليه ذلك جداء 
زوين متعةامن العنتاق الأسالاء أصيلذ (4) 

)١6(‏ شروط مواصلة التدرج بالتشريع: 

والأخذ بمواصلة التدرج خبالقكريم سظوح شروطا غدود ة لكب متها كيو 
يتطلب أولاً تحديد خط التدرج الذي أرساه الشارع الحكيم . وذلك 7 
نلاحظ أول ما نزل من الأحكام التي تتعلق بمسألة ما . وأسباب النزول, 
وعلة الحكم . ثم نتتبع الأحكام اللاحقة التي تتعلق بالمسألة نفسها بكها 
بعد الآخر . على خط الزمن ؛ وعندئذ يمكن أن نرسم الخط البياني 
للتشريع ونحدد وجهته وغايته . ومن ثم نستطيع تطوير الاجتهاد الفقهي 


) 7٠05 انظر : الشوكاني ( فتح القدير 10/7 ؛ دار المعرفة‎ - ١ 


المسألة بالسير خطوة أخرى إلى الأمام على خط التشريع الإلهي نفسه. 
وبهذا يمكننا استنباط أحكام جديدة للنوازل المستجدة . ويشترط لذلك 
مراعاة الشروط التالية حتى نظل 4 دائرة المقاصد الكلية للشريعة : 


2١ 


-60 


إن التدرج بالتشريع يتعلق بالأحكام العملية فقط ؛ أما قواعد العقيدة 
والعبادات والأخلاق وما يتعلق بها من أحكام فلا تخضع لمواصلة 
التدرج ؛ لأنها أحكام توقيفية تؤخذ بالتفصيل كما وردت عن الشارع 
الحكيم . 

أن عون متاك كبرورة ملخيرة برها ٠‏ تدعو إلى مواصلة التدرج 
بالتشريع . واستنباط أحكام جديدة ؛ ونعني بالضرورة هنا الأحوال 
التي تجعل الناش. 2 حرج وضيق !3 المتواصل التدرج بالتشريع لهم, 
ولم تظيم أحكاما جديدة تراعي ما طرأ على حياتهم من تحولات » 
لأن من المقاصد الأساسية للشريعة رفع الحرج عن الناس » ومراعاة 
فطرتهم وما جبلوا عليه . وتقدير ما يطرأ عليهم من أحوال . 

أن يكون الحكم المستنبط من جنس ما أقرته الشريعة من مصالح » 
وأن لا يخرج التدرج بالتشريع عن الإطار العام الذي شرعه الخالق 
عز وجل . 

أن يكون الحكم الجديد معقولاً بذ ذاته ,2 مقبولاً من ذوي الفقه 
والعقول السليمة . 

لا يشترط أن يشهد للحكم الجديد دلبل شاف يهن أنه يرث اساسا 
على مجموعة من الأدلة التي عرفنا مقاصدها وسرنا على منوالها 
بتأسيس الحكم الجديد . 


ونعتقد أن هذا المنهج التدريجي بالتشريع هو من أبرز خصائص القرآن 
الكريم التي بجملتة ضالحا لكل زمان ومكان ٠‏ وهو كفيل . عمليا وليس نظريا 


كما هي الحال حتى اليوم ‏ بتحقيق القاعدة الأصولية التي تقول ( لا ينكر 
تغير الأحكام بتغير اماد الما ١‏ ال كثادرا ما ألقؤت فيا من 
اجتهادات الأقدمين . 


وقد أدى عدم مراعاة هذا المنهج التدريجي 4# تاريخنا الفقهي إلى تجميد 
كثير من النصوص عند مرحلة تاريخية معينة . هي غالبا فترة البعثة 
الثبوية وشينا من طرة التحادقة الراشدة بوييذا لم يدن.من الممكن تطويو 
كثير من الأحكام ب العصور اللاحقة بما يراعي تغير الأحوال والأزمان , 
وبيهذا ضعفت حركة الاجتهاد ٠‏ ولم تلبث أن دخلت دوامة التقليد والتكرار 
والجمود وبات الخروج منها أمراً بذ غاية الحرج ٠‏ لأنه أصبح من وجهة 
النظو الأصولية مكل كروما عن الدين نهسية (1) 

)١5(‏ الأحكام التي تخضع للتدرج بالتشرا: 

وحديثنا عن مواصلة التدرج بالتشريع يثير سؤالاً ‏ غاية الأهمية : فهل 
كل الأحكام قابلة للتغير ومواصلة التدرج فيها من أجل إيجاد حلول جديدة 
للنوازل المستجدة ؟ 

والجواب : لا . ليست كل الأحكام قابلة للتغير ومواصلة التدرج فيها , 
وهذا ما أشار إليه كثير من الفقهاء ٠‏ منهم الإمام ابن القيم رحمه اللّه 
تعالى الذي قال ( هَمِنَ كام الشّريعة ما هُوَثابتٌ عام دائم ؛ ولا مال 
فية للتَفْيير والاختلاف “مهنا دار القلك وَتَغْيّرت الظروف والأحوال م 
وهناك بالمقابل أحكام أخرى قابلة للتغير كما بين ابن القيم أمطنابق بوطعم 
آخر فقال : ( الأمكاغ نوعان »ات لا اتقاز عن بحالة والحدة عو عليها 5 
لابحَسَّبٍ الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمّة تمّة ؛ كوجوب الواجبات . وتحريم 
المحَرّمات. والحدود المقَوَّرَة بالشّرع على الجرائم؛ ٠‏ ونحو ذلك» فهذا 
لا يَتَطَرّقَ إليه تغييرٌ واجتهادٌ يُخالفٌ مأو وضع عليه؛ والنوع الثاني: ما يتغيرٌ 


. إعلام الموقعين ج؟ / ص"‎ - ١ 


بحيب القضاء االصاعة لمانا وكانا ومالك 30 , 


فأحكام العقيدة والعبادات باخاض لا تخضع لتغيرات الزمان والمكان 
والأحوال ابل في فين الثوايت التي !ذا قير على مي العصور» على المكس 
من أحكام المعاملات والمباحات التي يمكن أن تتغير قليلاً أوكثيراً تبعاً لتفير 
الزمان والأحوال ؛ مع ملاحظة اهنا انير لس هيا م طقن يقير 
العمل بحكم من أحكام المعاملات # أزمنة شتى وبيئات مختلفة دونما 
حاجة لتغييره ؛ وبالمقابل قد يقتضي الواقع تغيير الحكم حتى ي العصر 
الواحد . بل من قبل الفقيه نفسه كما فعل الإمام الشاضي مثلاً حين انتغل 
إلى مصر فغيّر بعض آرائه الفقهية التي كان قد أفتى بها من قبل . وكما نرى 
ونسمع أيضاً ب عصرنا الراهن من تغيير بعض الفقهاء فتواهم © المسألة 
تفسها عا افخير الأبموال وكنا حسل كا 2 إياهة[ زواء اللسيار) وقد 
أفتى بإباحته نخبة من الفقهاء ثم عاد بعضهم فتحفظ عليه . وقد كاد هذا 
السلوك من فقهائنا ‏ أي إصدار الفتوى ثم التحفظ عليها . أن يصبح ظاهرة 
مألوفة اليوم بسبب التغير السريع الذي بات يطبع الحياة البشرية بطابعه.. 
ونضرب 4 ما يلي مثالاً على تطبيق فكرة مواصلة التدرج بالتشريع التي 
ندعواليها . 

: تعدد الزوجات‎  لاثم‎ )١5( 


من اللعلوة فاريحيا أن ضدة الزوجات كان هادة مالوفة فيل الإشالاف:ء 
وكان التعدد يسبب الكثير من المتاعب للآسر حتى إن بعض الآباء كانوا 
يئدون أولادهم ( الب ايم أحياء ) لكي يتخففوا من نفقاتهم, 
ونظراً للتبعات الكثيرة التي تترقب على تعدد الزوجات فقن بدا الإسلامخ 
يعالج هذه الظاهرة بالتدريج كيلا يُحدث هزات اجتماعية مفاجئّة لا تحمد 
عقياها لان انج الود هن التود د اذى كاق نشاكيا بويكة تام هرات 


. 570/١ -إغاتة اللهفان‎ ١ 


عدد كبير من البيوت ؛ وإطلاق أعداد كبيرة من النساء والأولاد إلى الشوارع 
بلا معيل ؛ ولهذا تدرّج التشريع الإلهي بعلاج ظاهرة التعدّد » على النحو 
الآتي: 
© بدأ أولاً بتنظيم العلاقات الزوجية تنظيماً جديدأً , فَحَرّْم كافة أشكال 
الإباحية الجنببية القى كاك ضاضة به الجاهلية ,وله بسك إلا يشكل 
واحد من هذه العلاقات هو الزواج المعروف 2 الإسلام . كما ورد يخ 
حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها : ( كان النكاح على أربعة 
أنحاء . فنكاحٌ منها نكاحٌ الناس اليوم . يَحَطبٌ الرّجلُ إلى الرّجُلِ وين 
أو ابنته فيَصٌدقها ثم م يَنَكحّها ونكاحٌ الغرء كان الريكا يقول لامرآته 
إذا طهرَتَ من طمّثها أرسلي إلى فلان فاستيّضعي منه ٠‏ ويعتزّلها 
زوه ولا يمسُّها أبداً حتى يتبيّنَ حملها من ذلك الرجلٍ الذي تستبضع 
منه . فإذا تبيّنَ حملها أصاتها زويجها إذا أحبّ . وإنما يفعل ذلك رغبة 
نجابّة الولد ؛ فكانٌ هذا النكاحٌ نكاحَ الاستبضاع «وتكاح آخر +يجتمة 
الرشطماكون القشرة ة فيجتمعونَ على المرأة كلهم يُصيبّها فإذا حَمَلَتَ 
وَوَضَعْتَ وَمَرّتَ ليل بعدّ أن تضع حَمَلها أرسلت إليهم , فلم يستطعٌ رجل 
منهم أن يمتنعٌ حتى يجتمعوا عندها ‏ تقول لهم : قد عرفتم الذي كان 
من أمركُم ٠‏ وقد وَلَدت : فهو ابثك يا لان سوير لح افيه 
فيلحقٌ به ولدّها لا يستطيمٌ أن يمتنعٌ به الرجل ٠‏ ونكاحٌ رابع ٠‏ يجتمعٌ 
الناسٌ الكثيرٌ قيدخلون على المرأة لا تمن من جاءها . ومن البغايا كن 
يَنَصُبّنَ على أبوابهنٌ رايات تكونٌ علما . فمن أرادهنٌ دخلّ عليهنٌ . فإذا 
حمات إجذ امن روصق حملها مثو كياد وتوا لها القاكة فم انها 
ولدّها بالذي يَرَوَنَّ » فالتاطة به (ألحقّة به) ودّعيّ ابِنَهُ لا يمتنعٌ من 
ذلك : ظما يعت محمد يِل بائحق هَدَمَ نكاح الجاهلية كله إلا نكا 


الناس اليومّ )''' » وبهذا ألغى الإسلام كافة أشكال العلاقات الزوجية 
التي فيها إباحية جنسية ؛ بما فيها تحريم تعدد أزواج (وليس زوجات) . 
٠‏ خَرّم الؤوا مرح حضن الفس روات الغارى الحفيعة قافا على الستل 
من الضعف والمرض . وحرصا على الروابط العائلية من الشقاق الذي 
لا يندر أن ينشأ بسبب الزواج والمصاهرة وتداخل 0 العائلية 
وتشابكها «( حت عَكِنَصكُمْ أتهد فك وبتاذك وَلعَوَفكُم 
ومستلكم كلت و وات أ 1 وَيَنَاتٌ ) الْحْتَ ل 
َل أَرَصَعَنَكُم خسم يرس ا 4 صََعَة وَأََْتُ نيكم 
كيب م الى خب وسططم ين كم ألتى دَحَلَثْم 
بهن ون لم كَكووأ مكلثر بهرت له 16 0 


متيل بَنَأَيِكْمْ ربمن ضكر كم وَأن تَجَمَعُوا بيرت 
الشتَصيي إلا مَائدَ سَلَكإرت لكان حَفْورا تسيا 14" . 


© يِيّن حقوق كل ظرف من أطراف الملاقة الزوجية (الزوي الزوجة : 
الأولاد) 4 نصوص عديدة من الكتاب والسنة . 
© ظل يلمح بين الحين والآخر أن الأصل ْ علاقة الرجل بالمرأة هو 
ور مم 2 عر ماس عير نوعو يها روعي سسا مه 
را من تقس واحِدَوَ 06 مها 20 سكن 
اكب 0 ": وك هذه الآية وأشباهها إشارة واضحة إلى أن 
السّكينة لا تكون إلا بين طرفين اثنين يسكن كل منهما إلى الآخر , 
فإذا دخل عليهما طرف ثالث انتفت السّكينة وحصل الاضطراب الذي 


١‏ - البخاري ؛ الجامع الصغير . ص18؛ ؛ من حديث السيدة عائشة رضي اللّه تعالى عنها ( والشرح 
بين معترضتير من عندنا ) 
* - سورة النساء ( الآية 5١‏ ) 


* - سورة الأعراف ( الآية ١895‏ ) 


© 


قد يصل إلى حد الشقاق والنزاع والطلاق ؛ وهذا ما تؤكده الوقائع 
المشاهدة , بل إن بيوت النبي كله لم تسلم من بعض المواقف الصعبة 
بين نسائه رضي الله تعالى عنهن , على الرغم من أنهن خير النساء . 
فما بالك بغيرهن من النساء؟ ومن الجدير بالذكر هنا أن النبي ظل 
على زوجة واحدة هي ( السيدة خديجة ) رضي اللّه عنها حتى بلغ 04 
سنة من عمره ولم يعدّد عليها مادامت معه : وذلك لما كان يحس معها 
من سّكينة وطمأنينة . وقد ظلت حتى بعد وفاتها أحبّ زوجاته إليه. 
وكان يكثر من ذكرها حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : (ما 
غرّتٌ على أحَد من نساء النبي كله ما غرّتٌ على خديجة لكثرة ما كان 
لنب َه يذكرها . وربما بح الشَّاةَ ثم يقطمها أعضاء ثم يبعتّها د 
صداقق كديجة »خريما قلت لذ كأنة لغ يكن :ف الدنيا الااخديجة (وكان 
7 كر كلاد > . م ا 
رسول الله يده لا يكاد يخرجٌّ من البيت حتى يذكرٌ خديجة فيحسن 
الثناءً عليهاء وقد ذَكَرَ خديجة يوم من الأيام فأدركتني الغيرة؛ فقلتُ 
فل كانت إلا عجوزا هأيدلك الله خيراً منهاً! ففضبٌ رسولٌ الله َل 
حتى اهتز مقدم شعره من الغضب, ثم قال : لا واللّه ما أبدلني اللّه 
كير متماب السدوك ا 
© مرحلة لاحقة حقة فيل قيّد التعدد ب ( أربع زوجات ) يمك: للرجل أن يجمعه: 
على عصمته 4 وقت واحد . واشترط العدل بينهن والا فالاكتفاء 


بواحدة ف وه يفم ألا لوا فال امطاب لكم ون ال ل 
مث ل و ورجع 2010110 وما ملكت أت َي كلك َل د 


ولوأ 0" ٠»‏ وعند تدك بدا أ النبي ول يأمر من كان على عصمته أكثر 
من أدبع زوجات أن يختار منهنٌ أربعاً ويفارق الأخريات: ويقول: (اخْثّرٌ 
أرما +وقارق ساكرْفنْ )17 هيا حطل مغلاً لعيلان من ستلمة بعد 


) سورة النساء ( الآية؟‎ - ١ 
. 38/17 صحيح مسلم بشرح النووي‎ - " 


إننلافة .وكان له عشن موه ف الجاهاية كاتلمن معه, فأمسك أريعاً 
وطلق الأخريات!" . 

© وبعد فترة من الزمن امتدت لأكثر من خمس سنوات'"'؛ وبعد أن تضاءل 
عدد الرجال المعددين # المجتمع , وتهياً الثناس لفكرة الاكتفاء بزوجة 
واحدة . نزل قوله تعالى الذي يشير بوضوح إلى عدم إمكانية العدل 
بين النساء يذ حال التعدد فل وَآن سعَييوأد دو وأ السك 
وَلو حَوْضتُم هلا تبثا حكُلَ لْمَيِلٍ صََدَيُوها كَالمعَلَقٍَ وَإن 
ترمأ ركفا تارك أله ك0 طَمُوما عا 74 : وذ هذا تنبيه 
على أن الاكتفاء بزوجة واحدة هو أقرب إلى تحقيق العدل ؛ إلا إذا 
افتضت ضرورة ما للتعدد فحينئذ يمكن غض النظر عن تحقيق العدل» 
عملاً بالقاعدة الأصولية التي تقول باختيار أخف الضررين ٠‏ أو دفع 
أشد الضررين بأخفهما . 

© تشير الروايات إلى أن تعدد الزوجات شرع لمواجهة بعض الظروف 
الطارئة7') . كالظروف التي أعقبت ( غزوة أحد ) التي استشهد فيها 
دون يعاد فون اللسلعين نكا ىمري الشمدن خلا ضييا ا أصاب 
عائلات هؤلاء الشهداء . لاسيما وأن المجتمع المسلم يومذاك كان 
محقيها سشير ا معدي الشدك زلا جوال نال عسوت ذا الس الكبين 
مخ اترجال يشكل بعللا بخطيرا ل ليع :تؤلهذ ا جاع التفدى جلا 
عاجلاً لهذه الظروف الطارئة , ولا تعارض بين هذه الرواية والروايات 
الأشرى ال ذكرت: أن آية التعدد نؤلت للحَدٌ من التيرد الذي كان 
بشاكما بك | مسقي بومكة م لذ ييفق أن كرون الآنة كي تولك كف بت ايفين 

. ١1/0 القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ - ١ 

؟- ذكر المفسرون أن نزول سورة النساء بدأ أعقاب ( غزوة أحد ) # السنة الثالثة من الهجرة 

واستم رلما بعد السنة الثامنة ( 4 ظلال القرآن 004/١‏ ) 

" - سورة النساء ( الآية ١١9‏ ) 

4< الضد نر السايق . 


مختلفتين ؛ لتعالج الظروف الطارئة # كل مناسبة ؛ وهو أمر تكرر ب 
مسائل أخرى عديدة ذكرها العلماء الذين عنوا بأسباب النزول" , 
وعلى هذا تكون آية التعدد قد نزلت 2# المناسبة الأولى لمواجهة الظرف 
الاجتماعي الطارئٌ الذي حصل بعد معركة أحَد ٠‏ وتكون الآية نفسها 
قد نزلت 4 مناسبة أخرى للحَدٌ من ظاهرة التعدد التى كان العرب 
يمارسونها لمجرد أنها رف وعادة . 
©» بالرغم من توجه التشريع الإلهي إلى الاكتفاء بزوجة واحدة فإنه 
لم ينته إلى تحريم التعدد. وذلك لسيبين جوهريين: أولهما أن هناك 
حالات يكون فيها التعدد أفضل من الطلاق ؛ وثانيهما أن تحريم التعدد 
ل العصر الذي كان فيه التعدد شائعا معناه خراب عدد كبير من 
البيوت . وتشريد أعداد كبيرة من الزوجات والأطفال . ناهيك عن أن 
التعدد يمثل حلا عمليا لبعض الأزمات التي قد تعصف بالمجتمع كما 
حصل بعد معركة أحد مثلا ؛ ولهذا لم يصل التشريع إلى حد التحريم . 
© من الملاحظات المهمة ‏ أمر التعدد أن النبي َل ظل على زوجة 
واحدة. هي خديجة رضي اللّه تعالى عنها . طوال فترة حياتها 2 
ولم يعدد إلا بعد وفاتها كما ذكرنا . وكان لتعديده أسيابي معتبرة ,2 
منها إيجاد قرابات ومصاهرات مع بيت النبوة رغبة 4 نشر الدعوة 
الإسلاميةا'' ؛ فقد تزوج سودة بنت زمعة وهي امرأة كبيرة لتكون 
ربة بيته ؛ ثم أراد أن يوثق الصلة بينه وبين أقرب المقربين إليه أبي 
بكر فتزوج ابنته عائشة تطييبًا لنفس أبي بكر . وتزوج حفصة بنت 
عمر لأسباب مشابهة . وكانت حفصة ثيبًا » وكذلك أم سلمة تزوجها 
ثيبًا تطييبا لخاطرها بعد وفاة زوجها الذي جاهد وهاجر وأوذي ب 
١‏ - انظر : د.مناع القطان ( مباحث # علوم القرآن . ص 47 ) ؛ و ( البرهان غك علوم القرآن 
للزركشي 70/١‏ ) 


؟ - انظر : د.وهبة الزحيلي ( الفقه الإسلامي وأدلته ) ص ١19‏ وما بعدها . وانظر مقالة د.يوسف 
القرضاوي ؛ على موقع إسلام أون لاين ( أعم.عصناصمصه ك1 معط ) 


سبيل الإسلام » وتزوج جويرية بنت الحارث طمعاً 4 إسلام قومها 
وترغبهم 4# دين الله . وتزوج بنت أبي سفيان التي تركت أباها وآثرت 
الهجرة مع زوجها فرارًا بدينها فلما توي زوجها تزوجها النبي كَل 
ليجبر خاطرها ويهدئ من روعها ويستميل قلب أبيها -زعيم قريش- 
إلى الإسلام .. وهكذا نجد أن وراء كل زواج من زوجاته كَل 58 
وحكمة''' . ومن جهة أخرى نجد أن الله عر وجل فيه النبي يي بعدد 
محدد من الزوجات (سورة الأحزاب , الآيات 076٠‏ ) ومنعه أن يزيد 
عليهن أو يستبدل بهن أخريات , وي هذا دليل على أن سنته يِل 
الزواج الاكتفاء بزوجة واحدة ؛ أما التعدد فلا يكون إلا لأسباب معتبرة 


شرعاء 


وهكذا يظهر أن التشريع للزواج # الإسلام ‏ ومنه تعدد الزوجات ‏ قد 
سار وفق المراحل التدريجية الآتية : 


مرحلة تمهيدية استهدفت حظر الإباحية الجنسية » وتحريم تعدد 
الآزواج ( وليس الزوجات ) 

تقييد التعدد بحد أقصى لا يزيد عن أربع زوجات 4# وقت واحد . 
التأكيد على شرط العدل بين الزوجات 4# حال التعدد . 

التلميح بين فترة وأخرى بأن الأصل 2# الزواج هو الزوجية التي تقوم 
بين طرفين اثنين ؛ رجل وامرأة . يسكن كل منهما إلى الآخر . 
الإشارة إلى تعذر العدل بين النساء # حال التعدّد . والتحذير من 
تبعات التعدد وما ينجم عنه من أعباء إضافية ( ذلك أدنى ألا 
تعولوا) 4 إشارة واضحة إلى أن الاكتفاء بزوجة واحدة أولى وأكثر 
أماتاً واطمكنانا وغيلا لكافة أطراذ لأسرة ؛ 

الإشارة الى أن التعدد يتوقفف على وجود أسباب معتبرة شرعاء 
لا مجرد ارواء الشهوات التى كلما لبيناها طالبت بالمزيد ! 


١‏ - انظر مقالة د.يوسف القرضاوي . على موقع إسلام أون لاين أع .ع صنلحده حصه 1ك .7ك :مقط 


إن هذا التوجه التدريجي بالتشريع . مع أخذ أسباب نزول آيات التعدد 
بعين الاعتبار. يوحي بأن الأصل 2# الزواج زوجة واحدة ؛ وليس التعدد : وأن 
الفدد مرهون يعالاك اجتماغية تخاضة ممفيرة شرعا ( مكل الحروب»: أو 
مرض الزوجة ؛ أو عقمها ؛ أو رعاية الآرامل واليتامى . ونحوه .. ) وبما أن 
القطيائن كديما ثم قفرا حل هذا القيج القدريضي بالفقريم «ولم تدخلوا 
أسباب النزول بالاعتبار . فقد انتهوا إلى تكريس التعدد من خلال المنهج 
الذي اتبعوه . والذي ساروا فيه على النحو الآتي : 


كلمن اكش النقهاء إلى أن الأعيل جح الؤواج هو القدد . لقولة قفانى: 
ا تنكأ مَاطاب لك تن اسه مق وف ونم 74 لأنهم قطعوا 
الاية عن سياقها . ولوانهم وضعوها ضمن سياقها الصحيح الذي بيناه 
أقغا نا انعيوا الت عيذ اتراى الاص قري أنه كر لاايتوافق مع تازية التفدد 
4 الإسلام إذ لم يأت عهد على المسلمين شاع فيه التعدد حتى أصبح 
هو الأصل ؛ وإن واقع المسلمين بالأمس واليوم ليشهد على هذه الحقيقة: 
أما شيوع التعدد بين الصحابة فكان امتدادا لما جرى عليه العرف قبل 
الإسلام . ولم يكن بتوجيه أو حضٌ من الإسلام . كما أن إباحة التعدد 
لا تعني بالضرورة أنه هو الاصل . ناهيك عن أن القول بأن الاصل 2 
الزواج هو التعدد يتعارض مع ما ذهب إليه كثير من فقهاء السلف 
والخلف من أن للزوجة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها' ' ؛ 
فلو كان الأصل 4# الشريعة هو التعدد لكان هذا الشرط ممتنعا . 

© لم يشترط جمهور الفقهاء على الزوج أية شروط تسوغ له التعدد, 
بل أعظون انمق ف الى مظلقا . 

©» حصروا العدل المطلوب بين الزوجات # الجوانب المادية من نفقة 


) سورة النساء ) الآية ؟‎ - ١ 
؟ - د.حسن عبد الغني أبوغدة ( اشتراط المرأة على الرجل # عقد النكاح أن لا يتزوج عليها ) مجلة‎ 
. ء الرياض‎ م1٠07‎ / ه١574‎ . ١١ البحوث الفقهية المعاصرة . ص " , العدد 05 ؛ السنة‎ 
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وكسوة وسكنى ومعاشرة ٠ولم‏ يضعوا بالاعتبار آثار التعدد على الزوجة 
السابقة التي تزوجت الرجل ابتداء ليكون زوجا لها وحدها . ولم يضعوا 
بالاعتبار كذلك العلاقة العاطفية بين الزوجين بالرغم من أنها هي التي 
تتحقق السكيتة المرحوة من الزواج ؛ وحجتهم بذ هذا قول النبيّ كَلة: 
( اللهمّ هذا قَسّميٍ فيما أمللك اكه كني فيما تلاك وله أملك 0" 
وهذا صحيح 4# الحالات التي يكون فيها مسوغ للتعدد ٠‏ فحين تكون 
الزوجة الأولى مريضة أو عقيما مثلاً فإنها ب الغالب تكون مستعدة 
نفسيا للقبول بالضرة ؛ وأما 2 الحالات التي لا يكون فيها مسوغ واضح 
للتعدد فإن القبول بالضرة يكون من الناحية العاطفية مستحيلا ؛ بل هو 
يجعل الزوجة تحس بالغبن مهما حرص الزوج على العدل بينها وبين 
ضرتها . وكثيرا ما يدفعها الشعور بالغبن إلى ارتكاب تصرفات ضد 
مصلحة البيت ؛ وغني عن البيان أن مثل هذه التصرفات لم يسلم 
منها حتى بيوتات النبي يل الذي لا نشك لحظة واحدة بعدله التام 
بين زوجاته . وحرصه الشديد على مشاعرهن . وعلى سلامة العلاقات 


© برر بعض الفقهاء التعدد بدعوى غلبة الميل الجئسي عند الرجال؛ 
وهي من أكثر المبررات التي تذكر ْ هذا السياق . إذ يذهب كثير 
من الفقهاء إلى أن الإسلام أباح التعدد ( رعاية لواقع أحوال الرجال 
وحاجتهم التي تختلف بين شخص وآخر . ولاسيما أن المرأة الصالحة 
المعافاة معرضة لموانع طبيعية من الاتصال الجنسي 2# الطمث والحمل 
والولادة والنفاس والإرضاع )'" ,فالقول بآن الرجال أشد ميلاً جنسيا 
من النساء ليس عليه دليل علمي ؛ كما أنه ليس قاعدة مطردة حتى 


010 واللفظ له من حديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها » والدارمي‎ ١/577 أخرجه أبوداود‎ -١ 
. وصحّح إرساله‎ ٠ 059 ؛ والنسائي 7887 وأعلّهُ بالإرسال والترمذي‎ ١ وأحمد‎ 
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تبي عليه حكما ٠»‏ فالميل الجنسي يتفاوت ما بين رجل وآخر . وامرأة 
وأخرى وعويفاوت كذلك ما بين المرأة وزوجها . فد يكون الزوج 
اككرميلاً جنسيا بن رووكة نوكل تكون في أكثر منه ميلاً » وهذا أمر 
محرو ونكنافن وسباذكناء كر امف فوا ساسا ةا" ناميق مه 
أن دعوى الميل الجنسي الشديد يمكن أن يدعيها الزوج بسهولة لتسويغ 
إقدامه على التعدد ؛ ولا يمكن لأحد أن ينفي هذه الدعوى أو يثبتها , 
ولهذا تسقط عندنا من الاعتبار ثب ميزان الترجيح .. وكذلك العوارض 
التي ذكروها من طمث وحمل وولادة وغيرها: من العوارطن الطبيعية 
التي تعتري المرأة بين الحين والآخر ويم الموارض هد سيب كافياً 
بعرو ركاه الزوج على التعدد . لأننا لو قلنا بها للزم كل الرجال أن 
يعددوا لأن هذه العوارض تنتاب كل النساء ؛ وإنما ينبغي النظر إلى هذه 
العوارض من زاوية أخرى أكثر تحقيقا لمقاصد الشارع الحكيم . فإن 
هذه العوارض التي تحول ما بين فترة وأخرى دون الاتصال الجنسي 
بين الزوجين إنما هي فترات للراحة يستعيد فيها الزوجان نشاطهما 
البدني والنفسي . ويتجدد شوق كل منهما للآخر . وي هذا حكمة إلهية 
بالغة لا تخفى على كل ذي بصيرة ! وفوق هذا .. بل قبله .. فإن العلاقة 
بين الزوجين تظل أكرم وأسمى من أن تنحصر 2# العلاقة الجنسية ‏ 
فالحب والشوق والمشاعر الرقيقة والسّكينة بين الزوجين أهم بكثير من 
هذه الممارسة التي لو انعدمت فيها هذه المشاعر لانقلبت إلى ممارسة 
مرهقة تبعث على الملل والنفور . بدل أن تكون وسيلة لتحقيق السكينة 
والألفة والعطف والمشاعر النبيلة التي أرادها الشارع الحكيم ! 

ويذكر بعض الفقهاء أن التعدد يحافظ على التوازن الطبيعي بين عدد 
الذكور وعدد الإناث 4# المجتمع بحجة أن نسبة الإناث 4# المجتمع أعلى 
بكثير من نسبة الذكور . وهذه الدعوى غير دفيقة » فإن نسبة الذكور 


) انظر كتابنا : الموسوعة الطبية الفقهية ( مادة : جنس‎ - ١ 


والإناث متقاربة 4 مختلف المجتمعات البشرية ؛ بل إن نسبة الذكور 


عالياً أعلن .من سية الإتاث إذ يلغ العدل الفاكى 116 ذكرا / 
مقابل ٠٠٠١‏ أنثى) . ولا تخرج مجتمعاتنا العربية عن هذه القاعدة ‏ 
بل إن بعض مجتمعاتنا قدنى :فيه نيجه الإناك عن ضيية الدكور إلى 
حد لافت للنظر » ار للحي اشراية لدم 
44ة أدنى تسبة لالآناث غاخيا 2559 أنقى/ عن ذؤكر) 7 


إن هذه الوقائع المستقاة من السيرة النبوية » ومن واقع المسلمين؛. ومن 
طبيعة الفطرة البشرية ؛ لتؤكد ما ذهبنا إليه ب فصل سابق من ضرورة 
الإحاطة بالمنظومة التي تربط بين النصوص ؛ وتحديد مسيرتها وخط 
تدرجها . وعلاقة هذه المنظومة بالواقع » وملاحظة أسباب النزول » 
واستشراف ما يترتب على الأحكام المستنبطة منها من نتائج : وهذه كلها 
أدوات لابد للفقيه أن يستكملها قبل أن يصدر أحكامه . لأن إقدام الفقيه 
على التعامل مع النصوص دون استكمال هذه الأدوات يجعل ساحة الاجتهاد 
أمامه محفوفة بالكثير من الضباب ؛ ويخفي عنه أجزاء مهمة من الصورة 
التي يفترض أنه يبحث لها عن أحكام عملية تحقق أكبر قدر ممكن من 
المصالح , وتدراً المفاسد أو تقللها إلى أدنى حد ممكن . 

إننا بهذه النظرة التي تقوم على مواصلة التدرج بالتشريع ننتهي إلى أن 
الأصل # التشريع الإلهي حول مسألة تعدد الزوجات هو الزواج بزوجة 
واحدة . وأن التعدد استثناء . فإذا كان التشريع الإلهي قد أراد الوصول إلى 
هذه النتيجة فلا يعود ثمة مانع من تقنين التعدد بوضع بعض القيود التي 
يمكن أن تحد من تبعاته غير المرجوة. 

ودعوتنا إلى تقنين التعدد لا يعني بحال من الآحوال تحريمه ؛ ولا حظره 
قافوفيا ‏ الأن متاك بالات حاص كرو كرها القدود حلا إثسانيا أعضيل كاير 


١‏ -184 20 , 1994 . 5ل معع11 01 وعصصتتا0 عغط1". 
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من الطلاق؛ كأن تكون الزوجة الأولى عقيماً أو مصابة بعرض عضال؛ 
أو غير ذلك من الظروف العارضة التي تمنع قيام علاقة زوجية متزنة بينها 
وبين زوجها . فالزوج # هذه الحالة يكون بين خيارين : اما الطلاق الذي 
يعني إيقاع الأذى بالزوجة التي لا ذنب لها فيما أصابها من عقم أو مرض 
أو ما شابه ذلك من عوارض . وإما أن يتزوج عليها ويبقيها تحت رعايته. 
ولا جدال 4 أن الحل الأخير حل أفضل بكثير من تطليقها . لما فيه من 
تكريم لها وتقدير لظروفها الصحية والنفسية ؛ إلا أن مثل هذه الحالات 
تبقى حالات خاصة وليست هي القاعدة ؛ ويبقى الأصل # التشريع الإلهي 
الاقتران بامرأة واحدة ما لم تدع الحاجة للتعدد . 


نيما آن القطهاء كديما لم ينوا كلى هنذا "انيع الترريسن بالتشربي طن 
انتهوا إلى التمكين لفكرة التعدد حتى شاع أنه هو الأصل ؛ ولهذا السبب 
مازال كثير منهم يمنع تقييد التعدد أو تقنينه . ما جعل الكثير من رجال 
القانون تحت ضغط الواقع يضعون شروطا للتعدد غير عابئين بأقوال 
الفقهاء » فقد عمل المشرّع العراقي مثلاً بالتقنين دون المنع التام ؛ فقيّد 
الزواج بزوجة ثانية بقيود تتوقف على اذن القاضي بعد تحققه من قدرة 
الزوج المالية وتوفر مصلحته بهذا الزواج . وكذلك فعل المشرّع اليمني الذي 
قيّد الزواج من امرأة أخرى بضوابط عديدة من شأنها الحد من التعدد, 
وكذلك الحال .4# التشريع المغربي وغيره . 

إن هذا المثال . وغيره كثير # واقع الحال ‏ يؤكد ما ذهبنا إليه # هذا 
الفصل من أن مواصلة التدرج بالتشريع يمكن أن يقدم لنا حلولا عملية تحل 
الكثير من الإشكاليات الأصولية والفقهية التي مازالت بين أخن ورد بين أهل 
القانون وأهل الشريعة ؛ والتي كثيرا ما تدفع بعض أهل القانون للبحث عن 
حلول من خارج الشريعة ؛ وكان حريا بآهل الأصول أن يكونوا هم السباقين 
لإيجاد هذه الحلول عملا بمقولة ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان 


والآحوال ) التي يبدو واضحاً أنها باتت تتطلب منهجاً تشريعياً مفتوحاً على 
المستقبل لكي تفعل فعلها . ونعتقد أن قولنا بمواصلة التدرج بالتشريع كفيل 
بأن يحقق هذا المطلب بجدارة ؛ وهو كفيل بأن يحل الكثير من الإشكاليات 
المعروضة اليوم على الساحة , ومنها على سبيل المثال كثير من قضايا 
(الأحوال الشخصية) التي مازالت موضع اشتباك بين أهل الفقه الذين 
يتمسكون بأحكام لم تعد قادرة على حل هذه القضايا ؛ وبين أهل القانون 
الذين باتوا يواجهون كل يوم سيلاً من القضايا ف قاعات المحاكم , ونعتقد 
أن الأخن بقاعدة مواصلة التدرج بالتشريع يمكن أن يفض هذا الاشتباك: 
وأنيقكن غيره عن الالشقاكات العديدة الفاكية والحتدمة ف ماحاقا 
الققهية بوالفاتينية بوالاتتصادية و اللجماعية ...1 


الفصل السابع: 


)١(‏ تعريف الفقه التجريبي: 

الفقه التجريبي : يعني | خضاع الاجتهاد الفقهي لقواعد المنهج التجريبي 
المعروف 2# بقية العلوم التجريبية . ومن المعلوم تاريخيا أن المذهب 
التجريبي ( 5 ) قد شكل نقلة حاسمة ش تقدم العلوم البشرية 
المختلفة . وهو مذهب يقوم على المشاهدة الدقيقة . والقياس » والاستقراء. 
والتجربة؛ ثم اختبار النتائج للتأكد من مطابقتها للحقائق الموضوعية. 
والمنهج التجريبي يستهدف رصد الظواهر الكونية المختلفة . ومعرفة السنن 
الإلهية ( - القوانين ) التي تحكمها . سواء أكانت الظواهر مادية كالتغيرات 
الثافية مكلق أو كانت ظاواهر الجشياهية مكل الظلؤق» أو عد الؤوحات : 
أو غيرها . 

وللمنهج التجريبي طرقه ووسائله العلمية المختلفة التي تتوقف على طبيعة 
الظاهرة التي ندرسها ٠‏ فالطرق والوسائل التي تستخدم 4 دراسة الظواهر 
المادية تختلف عن الطرق والوسائل التي تستخدم 2# البحوث الإنسانية . 

(؟)الاسلام مؤسس المنهج التجريبي : 

أسهم الإسلام # وضع الأسس التي بني عليها المنهج التجريبي ؛ وذلك 
مو كاذل قتاليعه القن تحص نطق العلم + وتيضى إلى الشقدام الفقل , 
وتحدّر من الظن والهوى ؛ وتطالب بالبرهان © أية دعوى , سواء أكانت 
دعوى عقلية ؛ أم دعوى مادية . وقد ورد ل التنزيل الحكيم آيات عديدات 
تبين هذا المنهج الإلهي الحكيم © التعامل مع مخلوقات هذا الوجود 
وظواهره المختلفة . وقد لخص القرآن الكريم أساس هذا المنهج 4 قوله 
تعانى : يإكُلَ انوأ رُمَسَكُمْ إن كُدَئْرٌ صدقيت 14" . أي إن 
على صاحب كل دعوى أن يقدم البرهان العملي الصحيح على دعواه ؛ وهذه 
هي أهم ركيزة من ركائز العلم اليقيني ؛ وبهذه الروح العلمية التجريبية 


)١١١ سورة البقرة (الآية‎ - ١ 


ىف 


أسهم الإسلام 4# تنشيط الحركة العلمية . وظهر خلال الفترة الزاهرة من 
العرقة وكات امد السازاات عنارية عارة شتى العلوه 27 كاي 


إلا أن هذا المنهج التجريبي الذي كان للإسلام والمسلمين الفضل الأول 
بذ تأسيسه ظل محصورا 3 العلوم المادية » وله يأحد حظه يغيقية العلوم 
الآسلامية [ التاريغ , الابشماع « الفقه ,. م ميقم انيتظاع اللحرون يذ 
عصور لاحقة سحب هذا المنهج على بقية العلوم الإنسانية فكان له تأثير 
كبير 4 تدقيقها . وتطويرها . وضبط نتائجها » وتوسيع دائرة الاستفادة 
منها 4 الحياة البشرية . 

وبما أن ( الفقه ) علم عملي يتعلق بحياة الناس ؛ ويستهدف ضبط 
تصرشافيم ضيظا شرعيا ضعيها :فض :أن الأران لاكشيافة للمدي 
التجريبي أسوة ببقية العلوم الإنسانية التي قطعت شوطاً بغيدا من القطوق 
بفضل إخضاعها لهذا المنهج . 


وقد سبق أن دعونا ب الفصول السابقة إلى الاستفادة من معطيات العلوم 
المعاصرة 4 فهم النصوص الشرعية قبل إصدار الفتوى » ويبقى علينا بعد 
ذلك تقييم نتائج الفتوى وفق قواعد العلم التجريبي للتأكد من أن الفتوى قد 
حققت كبلاً الأهداف الثى صتووك من أجلها وهذا هنا تمنطام على وسيفة 
ب ( الفقه التجريبي ) + كما آننا وما النلوم الطبيفية متهجا تجريبيا 
يقوم على !إخضاع الفرضيات والنظريات العلمية للاختبار بهدف التحقق 
مح ضحدتكها"ومضدافينها »فض أنلنا أن تع منهجا تمريبيا من أجل 
اختبار قدرة الفتاوى الفقهية على حل المشكلات التي صدرت هذه الفتاوى 
من أجلها . لأن الاجتهاد ‏ الفتوى ‏ كما أسلفنا مراراً . جهد بشري قد 
١‏ - انظر مثلاً : زيغريد هونكه ( شمس العرب تسطع على الغرب ) ترجمة فاروق بيضون ؛ كمال 
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يصيب وقد يخطىّ » وعملية الاختبار والتقييم هي التي تبين مدى تجاحنا 
أو فشلنا فيما انتهينا إليه من اجتهاد وفتاوى 


وقد عبر أحد الأصوليين عن هذا الجانب العملي # التعامل مع الفتاوى , 
فقال : ( إذ التّمَهُمُ للد نس الشرعيٌ يبقى ‏ حَيّرْ التَطر :ولا يلم د تعلبيقة 
إلا إذا كان ثمة تَمَهُمٌ واع للوقائع بمكوناتها وظروفها وتبَصرٌ بعا عسى أن 
يُسَفْرَ عنه التطبيق من نتاف ٠‏ لأنها الثمرة العلية المتوحاة من الاجتهاد 
التشريضٌ كله 00 ٠‏ فالتطبيق العملي للفتوى » ومراجعة نتائجها ٠‏ هو 
الطريق الصحيح الذي يبين لنا مدى ما حققته الفتوى من النتائج المرجوة 
ميا 

(") الفقه التجريبي وفقه المآللات : 


ومستندنا ‏ الدعوة إلى ( فقه تجريبي ) هوما يعرف عند الأصوليين 
بمآلات الأفعال ٠‏ والمآل [عنناة اننظ هيما يكن أن فؤول اليه الأفعال 
والقصرفات والتكاليٌ موضوعٌ الاجتهاد والإفتاء والتوجيه عإقهال ذلك 
الحسبان عند الحكم والفتّوى )! , والمآلات أصل شوصن معصن عدد 
الأصوليين والفقهاء . فإن ( النظر مآلات الأفمالٍ معتبرٌ مقصودٌ شرعاً . 
(أسواء ) عاقع الأففال مواففة أو سكائفة ؛ وذلك أن المجتهد لا يَحَكُمُ على 
فعل من الأفعالٍ الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نَظره 
إلى ما يَؤول إليه ذلك الفعلٌ . فقد يكونٌ مشروعاً مصاحة فيه تُسَتَجبٌ 
أو مَفْسَدَة تدرأ ؛ ولكنَ لَه مآنّ على خلاف ما قّصدَ فيه . وقد يكونٌ غير 
مشروع لمفسدة تنشأ عنهٌ أو مصاحة تندفمٌ به , ولكنَ لَهُ مآنّ على خلاف 
ذلك ) "ا بويناء على هق الاغتيازات يتيفى للمجقيد أن يكظرب بف مآل كتوا: 
قبل أن يصدرها . فإذا اطمأن إلى صحة ما يمكن أن تؤول إليه يبقى عليه 
١‏ - د.محمد فتحي الدريني : المناهج الأصولية 4# الاجتهاد بالرأي 2# التشريع الإسلامي . ص ه . 


؟- أحمد الريسوني:نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي.ص/1: المعهد العالمي للفكر الإسلامي:1997. 
* - الشاطبي : الموافقات 0/لالا١‏ . 


ى 


بعد ذلك أن يتابع نتائجها لكي يتأكد أن النتائج قد جاءت بالفعل على النحو 
الذي أراده أو توقعه من فتواه . وهذا هو الهدف من تأسيس منهج للفقه 
التجريبي. 


(4) الفقه التجريبي ومناهج البحوث الانسانية : 

افق حر الغرف عند الأصوليين والفقهاء حتى اليوم أن ينظر المجتهد 
المآلات معتمدا على ملكته الفقهية . وتقديره الشخصي لما يمكن أن 
تؤول اليه فتواه »وما يمكن أن تحققه من مصالح أو تدفعه من مفاسد ». 
آنا البود متهن أن هذا انعرف لم يعد كافيا _فاظل التديرات الواسعة الى 
طرأت على طبيعة العلاقات # المجتمع البشري وجعلتها 4 غاية من التعقيد 
والتشابك . وهذا ما يجعل الحاجة ماحة اليوم لاستخدام الوسائل الحديثة 
رصد الظواهر الاجتماعية المختلفة . وتحديد العوامل التي تؤثر فيهاء 
وذلك من أجل التعامل مع هذه الظواهر على بصيرة وفهم صحيح لكل 
دقائقها وتفاصيلها . وإيجاد الحلول ( - الفتاوى ) المناسبة لها . 

وقد توافر لدينا اليوم عدد كبير من وسائل الرصد وجمع المعلومات 
والتقييم التي تقوم على أسس علمية راسخة . وإحصائيات دقيقة : يمكن 
الاعتماد عليها والوثوق بها . وقد أصبحت هذه الوسائل أداة لا غنى عنها 
4 دراسة الظواهر الاجتماعية المختلفة . ووضع الخطط والبرامج الكفيلة 
بعلاجها . وقد آن للفقيه أن يستفيد من هذه الوسائل التي يمكن أن توفر له 
أرضية غنية من المعلومات للوقائع التي يجتهد لها . وتجعل فتواه مبنية على 
أسس قوية مدعمة بالإحصائيات والبيانات والمعلومات الدقيقة ؛ ونذكر من 
هذه الوسائل ما يلي : 
)١(‏ البحوث الاجتماعية ( وعطعمةءوع5 لهك50 ) : 

لقد أصبحت البحوث الاجتماعية اليوم وسيلة أساسية من وسائل البحث 
العلمي . وهي تستهدف فهم الظواهر الاجتماعية المختلفة . وتحديد العوامل 


المؤثرة فيها . 2 سبيل التعامل الصحيح مع هذه الظواهر ؛ وتتوسل البحوث 
الاجتماعية بعدة طرائق للوصول إلى هذا الهدف , منها : الاستبيانات , 
واستطلاع الرأي . والإحصائيات . ومن ثم تحليل البيانات التي جمعناها 
حول الظاهرة موضوع البحث . وتفسيرها . واستخلاص النتائج منها , 
ووضع التوصيات التي تبين أفضل الطرق للتعامل معها . 
وتجرى البحوث الاجتماعية عادة على ( مجموعات بشرية ) على العكس 
من البسوية النصبية الث مسر عالياً غلى ( أعراد )م ويغاليا ما شحرف 
البحوث الاجتماعية على مجموعتين من الأشخاص من أجل مقارنة النتائج 
بين التسموعفيق :والتاكومن العوامل الموكزة ضلا به الظامرة الى ندوسها: 
وهاتان المجموعتان هما : 
-١‏ مجموعة البحث : وهي التي نرصد فيها العامل / أو العوامل المتغيرة 
التي نريد معرفة تأثيرها # الظاهرة . 
؟"- مجموعة ضابطة : لا تتعرض للعامل / أو العوامل المتغيرة المذكورة. 
*- ويجب أن تكون المجموعتان متكافئتين 4 مختلف الخصائص 
لاستبعاد أي تأثير آخر كف النتائج غير تأثير العامل المتغير . وقد يلجأ 
الباخكون آحيانا لإعادة القجرية بالعادل بين اللسبوعدين الفا من 
صحة النتائج وموضوعيتها . 
ونعتقد أن هذه البحوث توفر للفقيه المعلومات الدقيقة التي تبين له 
طبيعة الظاهرة ؛ وهل هي ظاهرة فردية ؟ أم جماعية تتعلق بالمجتمع كله ؟ 
أم تخص فنّة معينة منه 5 وما هي أهمية الظاهرة؟ وما هو حجمها ؟ وهل 
تستحق اجتهادا جديدا 5 أم إن هناك أحكاما معروفة تكفي لعلاجها ؟ وهل 
تحتاج طبيعة الظاهرة لاستشارة أهل الاختصاص قبل البت فيها 5 إلى غير 
ذلك من الأسئلة التي يمكن أن توفر على الفقيه الكثير من الجهد والوقت 
والبحث , وتجعله يبني فتواه على أسس صلبة من الحقائق الموضوعية . 


© 


© 


(؟) الا حصائيات ( دوع50050 ) : 

وقد أصبحت الإحصائيات اليوم أناضا ومسكر | علبي لاقت عند ف 
مختلف البحوث والدراسات والعلوم ؛ لما توفره الإحصائيات من معلومات 
عددية محددة تساعدنا 4 تحديد حجم الظاهرة موضوع البحث ؛ وتبين 
بالأرقام والبيانات والرسوم والجداول مختلف العوامل التي تتعلق بالظاهرة, 
ومقدار تأثير كل عامل من هذه العوامل 4# تشكيل الظاهرة ؛ كما تفيدنا 
الإحصائيات 4 تحديد مقدار التغير الذي طرأ على الظاهرة خلال فترة 
الرصد فنعرف ما إذا كانت تسير نحو المزيد من الانتشار ؟ أم تسير نحو 
الانحسار 5 وهكذا يتمكن الفقيه بواسطة الإحصائيات أن يحيط بالظاهرة 
إحاطة دقيقة قبل إصدار فتواه بشأنها . كما تساعده الإحصائيات 2# تقييم 
فتواه بعد فترة مناسبة من صدورها . وذلك من خلال الرصد الإحصائي 
الدقيق لنتائج الفتوى على أرض الواقع . 
()الاستبيانات (0125]00021125 )واستطلا عات ائرأي (دمنصام 0ع ناطناط ) : 

وهي وسائل رصد ميدانية عظيمة الفائدة » وتصمم عادة بحسب طبيعة 
الظاهرة التي نود رصدها . وهي تفيدنا 4 التعرف على اتجاهات الرأي 
العام ب المجتمع حول القضايا الاجتماعية التي نود إصدار فتوى بشأنها , 
وبهذا فهي أداة مفيدة للفقيه تساعده # إصدار فتاوى تكون أكثر ملاءمة 
لحال المجتمع . وأكثر مسايرة لاتجاه الرأي العام فيه . لآن بعض الأحكام قد 
تكون ملائمة لمجتمع دون مجتمع ؛ وذلك بسبب العادات والتقاليد وظروف 
المجتمع المختلفة التي تؤثر عادة # تشكيل الرأي العام » ويكون لها تأثير 
إيجابي أو سلبي تجاه الفتوى ؛ ولا نستبعد أن يكون الإمام الشافعي رحمه 
الله الى شن الجرى امتظلاعا من هذا القبيل ‏ بوساكل عصيره_ هين اتتفل 
إلى مصر وخرج باجتهادات جديدة تختلف عن الاجتهادات التي قال بها 2 
المجتمعات التي عاش فيها قبل قدومه إلى مصر ء كما ذكرنا سابقاً : وهذا 


لايعني أن تساير الفتوى أهواء المجتمع . كما قد يتبادر للوهلة الأولى: ولكنها 
تعني معرفة هموم الناس الحقيقية من خلال معرفة آرائهم ونظرتهم 
للمشكلات التي يعانون منها . ومن ثم الاجتهاد لمعالجة هذه المشكلات 
معالجة واقعية . بعيدة عن المثاليات . وإلا كانت فتاوانا 4 واد وهموم الناس 
واد آخر . وربما أدى تجاهل الرأي العام بعض القضايا إلى نفور 
الناس من الفتوى . والبحث عن حلول لقضاياهم من خارج الدين ؛ كما 
تفعل مثلا شريحة غير قليلة من المسلمين الذين لا يتورعون عن التعامل مع 
البنوك الربوية تحت ضغط الحاجة ؛ وعدم وجود بديل اقتصادي إسلامي 


(5) التغذية الراجعة ( كعاء2ط0ءع2 ) : 


وتعني جمع المعلومات عن نتائج الفتوى بعد فترة مناسبة من صدورها » 
وارسال هذه المعلومات إلى جهة الاختصاص التي تتولى تحليلها . وتحديد 
العوامل والأسباب والمؤشرات المختلفة التي تتعلق بالظاهرة موضوع الفتوى 
وف كم امعفاكسن انتقاس الى تقيد يذ العطامل هم الظاهرة صناماذً مينيا 
على قاعدة قوية من المعلومات الدقيقة الموثوقة . ومثال هذا معرفة نتائج 
الفتوى الخاصة بشراء السيارات بطريقة ( التأجير المنتهي بالتمليك )!', 
فهذه الطريقة المستحدثة 4 الشراء يمكن رصد نتائجها بسهولة بعد سنة 
أو سنتين من تطبيقها ؛ لمعرفة ما حققته من مصالح ؛ وما نجم عنها 


١‏ - عقد الإجارة المنتهي بالتمليك : له صور عديدة ٠‏ منها الجائز . ومنها الممنوع . من الصور 
الجائزة : أن يقترن بعقد الإجارة وعدّ بالبيع : فإذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع بما 
يتفقان عليه من الثمن ؛ فهذا جائز . ومنها : أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبة للعين معلقاً على سداد 
كامل الأجرة ؛ أو بوعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة. ويشترط يذ جميع الضيور الجائزة أن تكون 
الاجارة تسونية ‏ غير سائرة ابيع , ايكون ضمان السلحة الؤجرة أي السيارة أو المشار كان الؤخر 
(الشركة) لا على المستأجر ؛ وكذلك نفقات الصيانة تكون على الْمؤْجُّر لا على المستأجر طوال مدة 
الإجارة . وهذا بخلاف البيع فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري . لأنه يملك السلعة بمجرد 
العقد . ويكون ضمانها عليه إذا استلمها . 


من مفاسد . ومن ثم يصار إلى إقرارها إذا رجحت فوائدها » أو تعديلها 
لاستبعاد ما نجم عنها من مفاسد ٠‏ أو استبدالها بفتوى أخرى تكون أكثر 
تحقيقا لليضاك. 

(6) ثمرات الفقه التجريبي : 

تنطوي على فوائد جمة 2# مختلف الدراسات الإنسانية » ولم يعد ثمة غنى 
عنها 4 أية دراسة جادة للظواهر الاجتماعية المختلفة . وذلك من أجل 
وضع الخطط والبرامج والحلول المناسبة لها . فهذه الوسائل يمكن أن 
تساعد الفقيه # أمرين رئيسين : 


, بيان طبيعة المشكلة التي هي موضع الاجتهاد  والعوامل المؤثرة فيها‎ 2-١ 
وتحديد حجمها الفعلي : وهذا كله يعين الفقيه على الإحاطة بالمشكلة‎ 
إحاطة جيدة » ويوفر له رؤية أفضل لأبعادها . ويجعل اجتهاده وفتواه‎ 
. أنجع 4# معالجتها‎ 

2-7 تقييم نتائج الاجتهاد أو مآل الفتوى ‏ بعد فترة مناسبة من صدورهاء 
لمعرفة ما إذا حققت الأهداف المرجوة منها أم لا 

يتصق اهيدا الأسارب بكاهبيم شملية الاجيادوالقكوف ياك أيرا فلحا 
عصرنا الراهن لأنه أجدى بكثير مما جرى عليه العرف على مدار 
تاريخنا الفقهي وحتى اليوم , إذ كانت الفتوى . ومازالت . تصدر عن الفقيه 
ثم لا يلتفت إلى نفاقجها أومآلاتها ..ولاازيب :ف أن فمهاءنا قديما معذورون 
بهذا المسلك . لأنهم كانوا يجتهدون ضمن معطيات عصورهم التي لم تعرف 
مثل هذه الأساليب الحديثة # الرصد والمراجعة والتقييم ؛ ناهيك عن أن 
التحولات الاجتماعية ب العصور الخاضية كاف طفيقة جد :ويظيقة مدا 
تستغرق أجيالاً عديدة . على العكس من التحولات 4 عصرنا الراهن الذي 
يكاد يشهد تحولات جذرية واسعة 4 كل جيل . ومن ثم لم يعد لنا عذر اليوم 


4 تجاهل هذه التحولات ؛ كما لا عذر لنا إن نحن تجاهلنا هذه الأساليب 

الحديثة التي أشرنا إليها والتي أَثْب ثبتت كفاءتها وفوائدها الجمة # بيان أبعاد 

المشكلات المعروضة للاجتهاد ؛ وك تقييم نتائج الفتوى ومآلاتها بعد ذلك. 

(5) آفاق الفقه التجريبي : 

وناء على هذه اكلاحطات واتتفافق .هانكا ترفو إلى اعتماد طرائق 

الدراسات الإنسانية الحديثة 4 تقييم الفتاوى الفقهية . قديمها وحديثها , 

لماك هذه الوسائل من فوائد لا تذنكر 4 تكييف الفتاوى قبل صدورها ؛ و 

تقييمها بعد صدورها . وذلك على النحو التالي : 

© فالفتاوى القديمة التي مازال العمل جارياً بها حتى اليوم ( أحكام 
الأحوال الشخصية مثلاً ) يعاد تقييمها تفييما دقيقاً من خلال البحوث 
والدراسات الميدانية ؛ لمعرفة ما إذا كانت اليوم لا تزال قادرة على 
تحقيق المصالح التي كانت تحدقها يذ الماضي 4 أم لا 5 وما هو مدى 
تأثير التحولات الاجتماعية الواسعة التي طرأت على العلاقات الأسرية 
العصر الحاضر على هذه الأحكام 5 وبناء على نتائج التقييم 
والترجيح ما بين المصالح والمفاسد يعاد تكييف الأحكام تكييفا فقهيا 
جديدا يكين أكثر تحقيقا للمصالح ودود المتارسف» 


© أما الفتاوى الجديدة التي نود إصدارها لعلاج بعض الظواهر 
الاجتماعية الراهنة . فينبغي قبل إصدارها أن نجري البحوث الميدانية 
اللازمة لتحديد طبيعة هذه الظواهر وحجمها والعوامل المؤثرة فيهاء 
وبعد صدور الفتوى بفترة مناسبة لابد من تقييم نتائجها ميدانياً 
لتحديد مدى ما حققته من الأهداف المتوخاة ها ؛ وعلى ضوء هذا 
التقييم تراجع الفتوى من قبل المجتهدين الذين قد يقرونها على 
صورتها التي صدرت بها أول مرة ٠‏ أو يعدّلونها » أو يستبدلونها بفتوى 
أخرى تكون أكث رتحفيغا للنضالع المرجوة : 


ونقترح اختبار هذا المنهج مبدثياً ببحوث ميدانية تجرى على المعاملات 
المالية الحديثة . لمعرفة مدى كفاءة هذه المعامللات 2 تخفيف العبء على 
الثانس وشهيل عمافلافم 5 ونا إذا عانت متاك معانين كل نقمت هن 
هته اكعاملات5 ثم توازن بين اللضالع والفاشد, :فيسكمن العمل بالفتوئ: 
أو يصار إلى تعديلها أو استبدالها بفتوى أخرى كما ذكرنا . 

وهكذا ؛ فإننا باعتماد فكرة ( الفقه التجريبي ) المبني على أسس قوية. 

من الرصد والدراسة والمراجعة والإحصائيات والتغزية الراجعة ونقد 
النتائج . يمكن أن نطور عملية الاجتهاد . وأن نمد الفكر الأصولي بأدوات 
كديزة ثالهية تعيل. مله ففرا عملي + ضواكيا للصير قايلذ لديل 
والسذف والإضيافة . يعبت كفيزات: الؤهاق والأسوال والمواكن والأعراف , 
رفذا ليع سحوق عمايا «وارون تظريا عن هي الخال نحي اليو _القاعية 
الأصولية العظيمة التي تقضي بأنه ( لا ينكر تفير الأحكام بتغير الأزمان 
والأحوال ) ؛ ولاشك 2 أن هذا المنهج الجديد 2# التعامل مع النوازل 
يحتاج إلى هيئّة أو مجلس متكامل من الفقهاء والاختصاصيين والخبراء 
ل الدراسات الإنسانية والبحوث الاجتماعية والإحصاء . لكي تكون عملية 
الاجتهاد أكثر تكاملاً وواقعية . وأقرب إلى تحقيق مصالح العباد والبلاد . 


خللاصات و استنتاجات 


هكذا نكون قد انتهينا إلى بيان جملة من الإشكاليات التي لحقت بمسيرة 
الفقه وعلم الأصول , وانتهت إلى التمكين لظاهرة التقليد والتكرار والجمود 
التي باتت سمة غالبة على الإنتاج الفقهي 2# العصور المتأخرة . وقد بسطناء 
بالمقابل» جملة من التوصيات والاقتراحات التي نرى أنها تشكل بمجموعها 
تيس يكل ااذه نعااسة سود الأنظكا لياش اء ومو مذهيد مسقبك مرخ قافن 
الرؤية الواسعة المفتوحة على المستقبل التي تفرّدت بها رسالة الإسلام 
الخاتمة . وهو كذلك منهج يأخن بالحسبان ما طراً على المجتمع البشري 
4 العصور الحديثة من تحولات انتقلت به إلى أفق جديد يختلف اختلافات 
وانيمة عها كان غليه د المصور الناضية , وهى أيضا تلهج يخوم على 
الاستفادة من معطيات العلوم المعاصرة التي أصبحت اداة فعالة 4 فهم 
طبيعة العلاقات البشرية وما يطرا عليها من تحولات بين الحين والآخر , 
وقد عرضنا 4 الفصول الماضية العديد من الشواهد التي تؤيد هذا المنهج . 

ونلخص # ما يلي أهم الملاحظات التي توقفنا عندها # هذا البحث , 
والإشكاليات التي عرضناها . والتوصيات التي ندعو إليها : 


)١(‏ - إن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية التي سترافق البشرية 
حتى قيام الساعة ؛ ومن أجل أن يلبي هذا الكتاب الكريم حاجات البشر 
المتجددة إلى ذلك الحين فقد اتصف بخصائص ذفريدة هي التي جعلته 
فنايها للتشريع ‏ كل زمان ومكان ؛ ومن أبرز هذه الخصائص قرادة 
أسلوبه البلاغي . وغنى أدواته التعبيرية . ورحابة الدلالات التي تنطوي 
عليها نصوصه . ما جعله قابلاً للتأويل المتجدد على مر العصور , وهذا 
ما أثبتته فكرة ( الإعجاز العلمي ) التي جددت نظرتنا إلى كثير من آيات 
القرآن الكريم التي تتحدث عن الظواهر الكونية عندما أعدنا قراءتها ب 
ضوء العلوم المعاصرة . وقد دعونا 4 هذا البحث إلى الاستفادة من فكرة 
الإعجاز العلمي بتطبيقها على ( آيات الأحكام ) لقراءتها قراءة جديدة 
ضوء العلوم المعاصرة . ولاسيما منها العلوم الإنسانية . وذلك من أجل 


© 


تجديد نظرتنا إلى هذه الآيات : ونعتقد أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تقرب 
الشّمَّة بين المذاهب الفقهية القديمة » باعتمادها على الحقائق العلمية 
الشريكة القى كن كما هري بعاهم العقير مق الخلافاف القاكية بين كان 
اذاه 


06 من تصاقص القران الكريم فذلك بالق جملته ضانسا تقل 
زمان ومكان ‏ منهجه التدريجي بالتشريع ٠‏ الذي بيّنا أنه منهج مفتوح 
على المستقبل . وليس كما شاع # تاريخ الفقه من أن التدرج بالتشريع كان 
محصوراً يذ زمن التنزيل فحسب ؛ وأنه توقف بانقطاع الوحي وانتقال النبي 
كلل إلى الرهيق الأعلي ٠‏ وقد ييّنا يف هذا البحت أن الغرآن الكزيم: من 
خلال تدرجه بالتشريع ْ زمن التنزيل؛ وضع علامات أساسية على طريق 
التشريع . وحدد مقاصد عامة . ثم ترك مهمة مواصلة التدرج بالتشريع 
للمجتهدين لكي يتابعوا السير 4# هذا الطريق المفتوح على المستقبل . من 
أجل الخروج # كل عصر بأحكام تناسب ما يستجد من أحوال ؛ وبهذا 
يتحقق خلود الشريعة الإسلامية . وتكون صالحة لكل زمان ومكان . 

(") - إن عدم مراعاة الملاحظتين السابقتين عبر تاريخنا الفقهي أسفر 
عن أحكام فقهية مغلقة ؛ ٠‏ غير قابلة للتغير مع تغير الزمان والأحوال ؛ وبهذا 
تعطلت عمليا القاعدة الأصولية العظيمة التي تقول بتغير الأحكام مع تغير 
الأزمان والأحوال . ونشأت بذور الأزمة الفقهية التي تمثلت 4 ضعف حركة 
الاجتهاد خلال العصور المتأخرة . ودخولها دوامة التقليد والتكرار والجمود. 

(54) - أسهم # تفاقم الأزمة تقييد مناهج الأصوليين لنصوص القرآن 
الكريم الطليقة عن عوامل الزمان والمكان بمصادر التشريع الأخرى التي 
لأاظقك غانيا هن هلم العوامل نا أحطي اتطياها عقن كن الباحكين 
المعاصرين بأن نصوص القرآن الكريم نصوص تاريخية لا تصلح لكل زمان 
ومكان ٠‏ وانتهوا من ذلك إلى نتيجة ‏ نرفضها جملة وتفصيلاً ‏ وهي أن تلك 


الباحثين )١(‏ 
(6) - ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات اقترحنا بعض الأطروحات التي 
نأمل أن تسهم # تطوير علم الأصول . وتنشط حركة الاجتهاد . نلخصها ب 
النقاط التالية : 
أ تفعيل دلالات النصوص من جديد . من خلال إعادة النظر فيها 
على ضوء ما توصلت إليه العلوم المعاصرة من حقائق ؛ والاستفادة من 
معطيات هذه العلوم ‏ فهم طبيعة المسائل التي نجتهد لها . 
ب . إعادة النظر 4# القيود التي فرضتها مناهج الأصوليين على القرآن 
الكريم ؛ لكي تستعيد نصوصه طلاقتها الأولى . وقابليتها للاستجابة 
لتغيرات الزمان والأحوال والبيئات . وبخاصة منها القيود التي لحقت 
بالقرآن الكريم من جواء ربط نصوصه بمصادر التشريع الفرعية 
اللأخرى التي لا تنفك كاليا عن عوامل الزمان والمكان . مما أدى الى 
سلب هذه النصوص قدرتها على التفاعل مع تغيرات العصور اللاحقة 
وكان له أثر بالغ 4 إغلاق باب الاجتهاد . وشيوع ظاهرة التقليد والتكرار 
والجمود . 
ج ‏ متابعة الاجتهاد وتطوير الأحكام بالسير على منهج التنزيل الحكيم 
هذا البحث أن التنزيل اكيم أ ل التشريع ٠‏ وترك 
الإسلامي و وظيفته الفعلية 2 حياة لكاي عرااة أحراهع المستجدة. 
ورفع الحرج عنهم , #وتصليه أعفراسحجاية والثواما ينتيخ الله هر ويفل. 


د النظر إلى نصوص التنزيل الحكيم 4 إطار المنظومات التي تنتسب 


إليها . بدل النظر إلى النصوص منفصلة بعضها عن بعض ؛ وكأن كل 
نض يشفل عاكا ظاكما بؤاقه: ,هن التصوص :الث كملق محقل معين 
تشكل فيما بينها منظومة متكاملة ( نصوص الأحوال الشخصية مثلاً ) : 
ومن ثم ينبغي أن تشكل الأحكام المستنبطة منها منظومة متكاملة 
كذلكء. وبهذا يمكننا الخروج من إشكالية التعارض بين آيات التنزيل 
الحكيم: وإشكالية الناسخ والمنسوخ . فإن النصوصء حتى وإن بدا 
بعضها يعارض بعض الآخر ؛ أو بدا بعضها وكأنه ينسخ بعضها الآخر. 
فإنها تظل مشتركة معاً بوحدة المقاصد ؛ وهذا ما يؤكد ضرورة النظر 
إلى نصوص التنزيل الحكيم ‏ منظومات . بدل النظر إليها نصوصاً 
ه . ندعو إلى تأسيس فقه تجريبي يقوم على مبادئ المنهج التجريبي 
المعمول به 4 سائر العلوم الأخرى ؛ لأن هذا المنهج يوفر للمجتهد أرضية 
غنية بالمعلومات عن المجتمع الذي يجتهد له . ويساعده 4# تقييم فتواه 
ومدى نجاحها ش تحقيق النتائج المرجوة . وذلك من خلال وسائل 
الرصد , والتغذية الراجعة . وتحليل ونقد نتائج الفتوى ؛ لمعرفة ما إذا 
كانت الفتوى قد حققت بالفعل الأهداف التي صدرت من أجلها ؟ أم لا ؟ 
و. ندعو إلى إجراء دراسات ميدانية عن الأوضاع الاجتماعية الراهنة 
4 مجتمعاتنا المسلمة ؛ لتحديد أهم المشكلات التي تعاني منها هذه 
المجتمعات . ومعرفة حجم كل مشكلة ؛ وطبيعتها . ومن ثم إعطاء 
الأولوية 4 الاجتهاد للمشكلات الأكثر أهمية # المجتمع ؛ كما تفيدنا 
هذه الدراسات # تحديد مدى علاقة هذه المشكلات بالأحكام الفقهية 
الشائعة ‏ وما إذا كانت هذه المشكلات ناتجة عن مسايرة هذه الأحكام؟ 
أم هي ناتجة عن تجاهل هذه الأحكام ؟ أم غير ذلك من الأسباب ؟ ومن 
خلال الإجابة على هذه التساؤلات يمكن وضع حلول فقهية جديدة تكون 
أكقر الناقا مم االشعالات الى ضناتن ذتها مجمناننا المنامة : 


ز ندعو كليات الشريعة والقانون .4 مختلف البلدان العربية والإسلامية 
إلى تكثيف الدراسات الفقهية المتعلقة بالقضايا الإنسانية بعامة . وقضايا 
مجتمعاتنا المسلمة بخاصة ؛ على ضوء التحول العالمي نحو الحياة المدنية 
المعاصرة التي باتت تختلف عن الحياة التي كانت سائدة وقت تأسيس 
علم الأصول . وتأسيس المذاهب الفقهية الكبرى . وتدوين أمهات الكتب 
الفقهية » فقد لاحظنا ونحن نطالع المدونات الفقهية المختلفة أن بعض 
الأحكام الفقهية قد تأثرت قليلاً أو كثيراً بالوضع القَبّلي الذي كانت 
عليه المجتمعات 4# تلك الفترة ( مثلا : الأحكام المالية ؛ أحكام الأحوال 
الشخصية .. ) ونرى أن انتقال المجتمعات المسلمة اليوم إلى الحياة 
المدنية المعاصرة يتطلب إعادة النظر # العديد من الأحكام الفقهية 
التي مازالت تحمل بعض ملامح تلك الحياة القبّلية . 

ح ‏ ندعو إلى التوقف عن إصدار الفتاوى الفردية . 4 الأمور العامة 
بخاصة: مهما كان قدر الشعيه كاسلم الأحنياك: وذناك با تشرد القشارف 
الفردية من جدال وشكوك وحيرة لدى المسلمين . بسبب تضارب هذه 
الفتاوى أحياناً ‏ أوغرابتها أحيانا أخرى ء أو إثارتها لقضايا عفا عليها 
الزمن وانتهى أوانها . أو غير ذلك من الأسباب التي أثارت # السنوات 
الأخيرة الكثير من البلبلة والحيرة ؛ ولهذا نرى أن تعرض الآراء الفقهية 
الفردية على المجامع الفقهية لمناقشتها وتمحيصها قبل صدورها » 
فالرأي الجماعي يظل أقوى حجة وأقرب إلى الصواب والموضوعية من 
الرأي الفردي الذي لا يندر أن يشوبه شيء من الهوى أو نقص العلم 
أو غير ذلك من الأسباب التي قد تجعله يجانب الصواب . 

ط ‏ ندعو إلى إتاحة الفرصة للنساء ذوات العلم والاختصاص والكفاءة 
للمشاركة # مجامع الفقه الإسلامي . لأنهن أقدر على شرح قضايا 
المرأة . ومن حقهن المشاركة بالاجتهاد لقضاياهنء والتشريع لهاء 
واختيار الحلول الأنسب لها . 


ي ‏ نوصي بعقد لقاءات دورية بين الفقهاء لمناقشة قضايا التجديد 
المحظفة الظلاقا من البحوت والدراسات: الكثيرة الث نشرت: .3 
السنوات القليلة الماضية ولم تعط حظها من النقاش والبحث والتمحيص 
حتى اليوم . 
وواضح مما قدمناه أن مهمة الفقيه 4 عصرنا الراهن أمست أكثر تعقيدا 
مما كانت # الماضي . فقد أصبح لواف غلية أن يتسلح بأدوات معرفية 
جديدة ‏ إلى جانب أدواته المعهودة . لكي يكون أقدر على حل مشكلات 
عصره ؛ وتقديم الحلول العملية والواقعية لها . 
وهذه الدعوة منا لتسلح الفقيه بالمزيد من أدوات الاجتهاد المعاصرة 
ترجع إلى إحساسنا بأن عمل الفقيه اليوم بات يشبه عمل الغواص الذي 
كلما كان لديه المزيد من ( الأكسجين ) استطاع أن يفوص أكثر فأكثر ب 
أعماق البحار والمحيطات ليستخرج منها اللآلن والمرجان ؛ وكذلك الفقيه 
قلا كانت يحصييلكة مرخ ( الأدوات التعرطية ) أركر اممقطاء أن يتوص أكثر 
فأكثر + أعماق النصوص .؛ ليستخرج منها كنوز المعاني . وجواهر الأحكام. 
وقد عثرنا خلال إعداد هذا البحث على العديد من الاجتهادات الفقهية, 
القديمة والحديثة , التي تؤيد بعض ما انتهينا إليه من نتائج .مما يدل على 
واففية هذا الديق دوق بليفة كير اسورد الكجذة على مد العضون وندل 
من جهة أخرى على أن تاريحنا فقون تيكل من وان أجلاء تعاملوا مع 
مصادر التشريع تعاملاً تخاذقا يدهو إلى الإعجاب والتقدير حقاً » إل أن 
هؤلاء الفقهاء كانوا على مدار تاريخنا الفقهي ندرة نادرة ‏ ولم تلق آراؤهم 
ونظرياتهم ما تستحقه من الاهتمام ٠‏ ومن ثم لم يكن لهم تأثير حاسم 
يتجديد مسيرة عله الأصول لييح غاما غادرا غلى جمل الدين يتجرد 
باستمرار دونما حاجة ‏ كل عصر لانتظار مجدّدين قد يجود بهم الزمان 
وقد لا يجود . ومن هنا تنبع أهمية بحثنا هذا الذي نأمل منه جعل علم 


الأسيول قاور اقل حرق عاتن التعافل الوق مر معتايات البح سوا 
وجد فيه مجددون أم لم يوجدوا . 

وف الكنام ,فإن نا قرمهه ذظ هرذ البحث لأ يعدو أنيكون اجنيادا بشريا: 
قد يعتريه ما يعتري أي جهد بشري من خطأ أو قصور أو علل . فما أصبت 
فيه فمن توفيق اللّه تعالى وحده ؛ وما أخطأت فيه أو قصّرت فمن نفسي » 
وقد حاولت جهدي 2# هذا البحث أن لا أخرج عن المقاصد الكلية للشريعة, 
ولم يدفعني إلى هذه المحاولة سوى حرصي على نقاء هذه الشريعة الغراء؛ 
والخشية من أن يتقادم عليها العهد فتحصل القطيعة بينها وبين أهلها , 
لاسيما ‏ هذا العصر الذي أضحى بِأَمسٌ الحاجة إلى من يأخذ بيده إلى 
بر الأمان » ولا أمان..# اعتقادي . إلا بالتمسك بشريعة اللّه الخالدة ؛ وهي 
بلا ريب شريعة قادرة بجدارة © كل حين على أن تأخذ بأيدي الناس إلى 
السعادة الدنيوية والآخروية .. بل لا نجاة لهم إلا بها . 


لائحة المصادر والمراجع: 


الاجتهاد الجماعي 2 التشريع الإسلامي . عيد المجيد السوسوه 
الشرك . كتاب الأمة . العدد 57 » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 


قطر (19594) 

الخادمى . كتاب الأمة ؛ العدد 10: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
قطر )1١19198(‏ 

دار طيبة؛ الرياض (1545) 

الأحاديث الصحيحة . محمد ناصر الدين الألبانى ؛ المكتب الإسلامى. 
بيروت )١19180(‏ 

الإحكام 2 أصول الأحكام ٠‏ ابن حزم ٠‏ تحقيق محمد شاكر » دار 
الآفاق الجديدة: بيروت )١978٠(‏ 

الإحكام 2 أصول الأحكام 2 الآمدي 3 مطبعة صبيح (/اغ؟اه) 

إحياء علوم الدين ؛ أبو حامد الغزالي . دار القلم ؛ بيروت . 

أدوات النظر الاجتهادي المنشود ‏ ضوء الواقع المعاصر . د.قطب 
مصطفى سانوء دار الفكر المعاصرء بيروت )5٠٠٠١(‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ‏ الشوكاني . تحقيق 
الشيخ أحمد عزو عناية ؛ دار الكتاب العربي . دمشق (1999) 

أزمتنا الحضارية 4 ضوء سنة الله 9 الخلق : أحمد محمد كنعان: 
وذارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2 قطر ومصر والمغفرب )15951١(‏ 
ودار النفائس » بيروت (/1591) 


أسباب النزول » النيسابوري ؛ المكتبة العصرية صيدا / بيروت( )7٠١4‏ 
الاستشراف ٠‏ ادوارد كورنيش , ترجمة د.حسن الشريف . الدار العربية 
للعلوم » ناشرون )7٠١17(‏ 

البيضاءء بيروت )٠2٠١8(‏ 

دراسات الوحدة العربية . بيروت )١955١0(‏ 

بيروت (١5؟١ه)‏ 

الأفغاني ؛ دار الكتب العلمية . بيروت (1595) 

أصول الفقه الإسلامي . وهبة الزحيلي ؛ دار الفكر المعاصر ( بيروت ) 
دار الفكر ( دمشق ) )١1198(‏ 

أصول الفقه . محمد أبوزهرة .دار الفكر العربي ر(دءت) 

الحديثة (د.ءت) 

إعجاز القرآن بهامش الإتقان 2# علوم القرآن للسيوطي ؛ القاضي 
أبوبكر الباقلاني .ط مصطفى البابي الحلبي . القاهرة (1557) 
عبد السلام بن شقرون ؛ القاهرة (5/88١ه)‏ 

ط.مصطفى الحلبي » القاهرة (01؟١ه)‏ 


الم » الشافعي ؛ دار الفكر . بيروت (1587) 

الإنصاف 4# معرفة الراجح من الخلاف . علاء الدين أبي الحسن 
علي بن سليمان المرداوي . مطبعة السنة المحمدية . مصر (175١١ه)‏ 
أنطولوجيا اللغة عند مارتن هيدجر . إبراهيم أحمد ؛ الدار العربية 
للعلوم ناشرون ؛ بيروت )٠٠١8(‏ 

بحوث جمالية 4# الشعر الجاهلى . د.عبد الله خلف العساف . ص 2,١١‏ 
نادي المنطقة الشرقية الأدبي بالدمام . 577١ه‏ . 

القاهرة (0+١١ه)‏ 

البرهان 4# علوم القرآن : بدر الدين محمد بن عبد اللّه الزركشي , دار 
البرهان 4 أصول الفقه . إمام الحرمين الجويني . دراسة وتحقيق 
بزوغ العقل البشري ؛ نورمان بريل . ترجمة إسماعيل حقي . مكتبة نهضة 
مصر غك القاهرة بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين #ث نيويورك ( )١91714‏ 
بئية العقل العربي . محمد عايد الجابري ٠‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية بيروت (15217) 

تجديد الدين ب ضوء السنة ٠‏ يوسف القرضاوي مجلة مركز السيرة 
والسنة ء العدد ؟ . جامعة قطر )١9/1(‏ 

والتوزيع: القاهرة )١917٠[(‏ 


التراث والحداثة . محمد عابد الجابري . مركز دراسات الوحدة 
العربية . بيروت )١991١(‏ 


التشريع الإسلامي وأثره 3 الفقك الغربي ٠‏ محمد يوسف موسى »2 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة )١985(‏ 


التصور اللغوي عند الأصوليين . السيد عبد الغفار . جامعة الإسكندرية, 
دار المعرفة الجامعية .ط١ )١591١(‏ 


تلخيص الحبير ؛ ابن حجر العسقلاني . تحقيق حسن بن عباس بن 
قطب . مؤسسة قرطية ١51950(‏ 
مو فرط 


الجامع لأحكام القرآن ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي . دار 
الفكر . بيروت . 

جذور أزمة المسلم المعاصر , غازي التوبة . طدار الوطن ؛ الكويت(د.ت) 
جماع العلم : الشافعي . دار الكتب العلمية . بيروت ١100(‏ ) 

حاشية ابن عابدين ؛ المطيعة العامرة . القاهرة (601؟١اه)‏ 

حديث النهايات . فتوحات العولمة ومآزق الهوية » علي حرب ؛ المركز 
الثقالكٌ العربي . بيروت )٠٠٠١(‏ 

حوارلا مواجهة .د.أحمد كمال أبوالمجد .دار الشروقء القاهرة(19144) 


)١19:0(ةرهاقلا‎ 


الخطاب العربي المعاصر . قراءة نقدية 2 مفاهيم النهضة والتقدم 
العالمي للفكر الإسلامي (1951) 


خلافة الإنسان بين الوحي والعقل . عبد المجيد النجار . دار الغرب 


دراسات عن مقدمة ابن خلدون ؛ ساطع الحصري .مصر )١55١(‏ 
دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة ” أين ليلاي ” لمحمد العيد آل خليفة, 
د.عبد الملك مرتاض .ء ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر(د.ت) 


)١5:٠(ةرهاقلا‎ 


الرسالة العرشية ؛ ابن تيمية ؛ المطبعة السلفية ‏ القاهرة (59١١ه)‏ 


زاد المعاد ب هدي خير العباد ‏ ابن القيم . تحقيق شعيب الأرنؤوط » 
وعيد القادر الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة . بيروت )١19/60(‏ 


مقق ابر مائحةمظطيعة اقناي البغلبى + القتاهوة مااع 
سنن أبى داود . دار الكتب العلمية . بيروت (د.ت) 


سنن الدارقطني , تعليق الشيخ عبد الله هاشم يماني . شركة الطباعة 
الفنية . مصر . 


سنن الدارمي . دار الكتاب العربي . بيروت (/41ةا) 


سنن النسائي .ط البابي الحلبي 2 مصر (584؟١ه)‏ 


شرح القواعد الفقهية . أحمد الزرقا .ط الغرب الإسلامي , 
بيروت(7٠1١ه)‏ 

قتريمة الاسالام . طذلوذها :ومتلاجها تاقابيق ف كل:زبنان ومكان: , 
يوسف القرضاوي ؛ المكتب الإسلامي . القاهرة (1549) 


شمس العرب تسطع على الغرب . زيفريد هونكه . الترجمة : فاروق 
بيضون . كمال دسوقى .دار صادر بيروت . دار الأفاق الجديدة 
بيروت(:1955١)‏ 

الحلبي . مصر . 

صحيح مسلم ؛ النووي , دار الكتب العلمية . بيروت . 

صدمة المستقبل . ألفين توفلر » ترجمة محمد على ناصف ؛ نهضة 
مصر ء القاهرة ط” )١9195٠0(‏ 

الطب النبوي ٠.‏ ابن القيم ٠‏ تحقيق محمد الأنور البلتاجي ٠‏ المكتية 
العصرية صيدا/ بيروت )٠٠١١(‏ 

العقلية الإسلامية بين إشكالات الماضى وتحديات المستقبل . أحمد 
محمد كثعان: دار الآفاق والأنفس . دمشق (11946) 

فتاوى مصطفى الزرقا دار القلم » دمشق )5٠٠١١(‏ 


الفروق » الإمام شهاب الدين أبي العباس القرالك. تحقيق د.عبد 
الحميد هنداوي ؛ المكتبة العصرية . صيداء بيروت )٠٠١57(‏ 


«© 


الفقه الإسلامى وأدلته . وهبة الزحيلى ؛ دار الفكر . دمشق )١1991(‏ 

الفقه الإسلامى آفاقه وتطوره . عباس حسنى محمد ؛ رابطة العالم 
الإسلامى . سلسلة دعوة الحق 2 العدد ” (7١غ١ه)‏ 

فقه الواقع 3 أصول وضوابط حمق يوعود ,» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. قطر )٠٠٠١(‏ 

4 شرف العربية . إبراهيم السامرائي . كتاب الأمة . العدد ؟؛ : وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية . قطر )١9534(‏ 

ةذ ظلال القرآن . سيد قطب . دار الشروق . بيروت / القاهرة )١9/57(‏ 
"” » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . قطر )١195/5(‏ 

قراءة 4 تاريخ الوجود . أحمد محمد كنعان . دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة , القاهرة )٠5٠١8(‏ 

قصة الزواج إدوارد وستر مارك . ترجمة عبد المنعم الزيادي . مكتبة 
نهضة مصر ء القاهرة ( د.ءت) 

والدراسات الاجتماعية . السودان )١9195٠0(‏ 

) 5٠٠١57( الكويت‎ 

قضية البنيوية » دراسة ونماذج ٠‏ عبد السلام المسدي , دار الجنوب 
للنشر . تونس )١990(‏ 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية . محمد بن أحمد بن 


)ه١؟١5(ةرهاقلا‎ 

ط؟ ؛ المنصورة (19597) 

)١559( الإسلامي‎ 

لسان العرب . ابن منظور . تحقيق جمال الدين محمد بن مكرم » دار 
صادر ء بيروت )١19195٠0(‏ 

مباحث 2# علوم القرآن . مناع القطان . مؤسسة الرسالة )١1857(‏ 
مصر(١٠؟١اه)‏ 

الإسلامية . الرياض (1544) 

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة . العدد 05 »؛ السئة الخامس عشرة » 
الرياض )٠٠١5”(‏ 

مجلة الشتريعة والدواينات الاسلامية «البدة ا السى لام عابية 
الكويت . مجلس النشر العلمي )٠٠١8(‏ 

مجلة كلية أصول الدين . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , 
العدد " .سئة ١٠غ١اه‏ 


)ه١؟93/(توريب‎ 


المحلى , ابن حزم ؛ المطبعة المنيرية . مصر (1١0؟١ه)‏ 

مراجعات 4# الفكر والدعوة والحركة . عمر عبيد حسينة ) الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي بالرياض؛ والمعهد العالمي للفكر الإسلامي بالولايات 
المتحدة . ط ثانية (؟995١)‏ 

المرشد الأمين للنيات والبنين . رفاعة الطهطاوي ٠‏ تحقيق محمد 
المستصفى # علم الأصول ؛ أبو حامد الغزالي , المكتبة التجارية ‏ 
القاهرة /1؟57١.‏ 

مسند أحمد ابن حنبل . المطبعة الميمنية . القاهرة (؟١١١ه)‏ 

معالم تجديد المنهج الفقهي . حليمة بوكروشة , كتاب الأمة . العددان 
-51 ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . قطر (477١ه)‏ 
المعتمد ب أصول الدين ؛ أبويعلى الحنبلي . تحقيق وديع زيدان حداد , 
دار المشرق » بيروت )١914(‏ 

اللّه ‏ المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية . دمشق )١9/4(‏ 
معجم مقاييس اللغة . أحمد ابن فارس , تحقيق عبد السلام هارون , 
ط.مصطفى البابى 5 القاهرة (84؟١اه)‏ 

مفردات ألفاظ القرآن ؛ الأصفهاني . تحقيق صفوان عدنان داوودي . 
دار القلم بدمشق الدار الشامية . بيروت (1997) 

مفهوم النص . دراسة 4# علوم القرآن . نصر حامد أبوزيد . المركز 
الثقاث العربى . بيروت )١9194(‏ 


المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي. 
على جمعة محمد . أحمد جابر بدران . دار السلام ؛ سلسلة دراسات 
المقارنات التشريعية . القاهرة )٠٠١5(‏ 

المقاصد الحسنة 4 الأحاديث المشتهرة على الألسنة . السخاوي , 
تحقيق محمد الخشت . دار الكتاب العربى ؛ بيروت (0٠1١ه)‏ 
الحبيب بن خوجة ء الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع (4-٠؟)‏ 
الرسالة؛ الرباط )١1917/9(‏ 

المقدمة 2 ابن خلدون 3 تحقيق د.درويش جويدىي 4 المكتبة العصرية 28 
بيروت )٠٠١5(‏ 

المناهج الأصولية # الاجتهاد بالرأي # التشريع الإسلامي . محمد 
فتحي الدريني . الشركة المتحدة للتوزيع » دمشق (1140) 

منهج السياق # فهم النص ؛ عبد الرحمن بودرع ؛ كتاب الأمة ؛ العدد 
١‏ ءوؤزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . قطر )٠٠١5(‏ 

منهج البحث 2# الفقه الإسلامي . عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان . 
الموافقات # أصول الشريعة . الشاطبى . تحقيق عبد اللّه دراز . المكتبة 
التجارية الكبرى بالقاهرة (د.ت) 

المورد الزلالك# التنبيه على أخطاء تفسير الظلال ؛ عبد اللّه بن محمد 
الدويشء مكتيبة دار العليان . بريدة )١19/1/(‏ 


الموسوعة الطبية الفقهية . أحمد محمد كنعان ؛ دار الثفائس . 
بيروت(١٠٠5)‏ 

والنشر . مصر )١1109(‏ 

موسوعة فقه عمر بن الخطاب . محمد رواس قلعه جى ؛ دار النفائس» 
بيروت )١1985(‏ 

الموسوعة الفقهية . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . ط ذات 
السلاسل ء الكويت )١9/85(‏ 

موسوعة الفلسفة . عبد الرحمن بدوي ٠‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر . بيروت )١984(‏ 

موطأ الإمام مالك بن أنس . دار إحياء التراث العربي (1585) 
سلسلة 4 التنوير الإسلامى » القاهرة (1599) 

نحوثورة# الفكر الديني ؛ محمد النويهي , دار الآداب ؛ بيروت(987١)‏ 
ندوة حقوق الأسرة 4 ضوء المعطيات المعاصرة . جامعة الإمارات 
العربية المتحدةء كلية الشريعة والقانون )١9914(‏ 

ندوة قضايا المنهجية 3# الفكر الإسلامى .؛ المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى الولايات المتحدة (19145) 

نسيج النص # ما يكون به الملفوظ نصًا ‏ الأزهر الزناد ؛ المركز 
الثقااك العربى: بيروت )١5959(‏ 


النص والسلطة والحقيقة . نصر حامد أبوزيد ؛ المركز الثقاي العربى 
2 الدار البيضاء ٠‏ بيروت )6٠05(‏ 


0 بي لريسوني مي 


- نهاية السول شرح منهاج الوصول # علم الأصول ؛ جمال الدين 
الإسنويء دار الكتب العلمية )١999(‏ 
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كمه :نان 2 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولمة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفآتان وقلب بصيرر رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
“- دور السياق 4 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د.الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 2 الفكر الأصولي. 
/- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
4- الاختيار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 4 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبئيان ِ منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-١‏ ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
15- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
-١١/‏ ارتسامات لك يناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
؟"”' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.دسمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية ل فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 24 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


8- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أند. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


١م-‏ محمد عله ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


؟*- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
*- جماليات تصوير الحركة # القرآن الكريم . 
د. حكمت صالح 
5"- الفكر المقاصدي وتطبيقاته ة السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
هم السنابل... (ديوان شعر). 
أ محيي الدين عطية 
5- نظرات 4 علم أصول الفقه. 


د. أحمد محمد كنعان 


هنا الكتاب 


...وواضح مما قدمناه أن مهمة الفقيه 4 عصرنا 
الراهن أمست أكثر تعقيداً مما كانت # الماضي » فقد 
أصبح لزاماً عليه أن يتسلح بأدوات معرفية جديدة »إلى 
جانب أدواته المعهودة » لكي يكون أقدر على حل مشكالات 
عصره ؛ وتقديم الحلول العملية والواقعية لها . 

وهذه الدعوة منا إلى تسلح الفقيه بالمزيد من أدوات 
الاجتهاد المعاصرة ترجع إلى إحساسنا بأن عمل الفقيه 
اليوم بات يشبه عمل الغواص الذي كلما كان لديه 
المزيد من ( الأكسجين ) استطاع أن يغوص أكثر فأكثر 
أعماق البحار والمحيطات ليستخرج منها اللآلئْ 
والمرجان » وكذلك الفقيه كلما كانت حصيلته من 
(الأدوات المعرفية) أوفر استطاع أن يغوص أكثر فأكثر 
أعماق النصوص ؛ ليستخرج منها كنوز المعاني » 
وجواهر الأحكام. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
نضا 31.001 | 5 .للا الا لاا 


